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 هداءإ  ال

تشققت يداه من الكد الذي  الرجلإلى  يا العمل الفنهدى هذأ"و

هذا  ..ليهإما وصلنا إلى  لنصلل يتعب ويكد ومازا ..والتعب علينا

 بي"أالرجل هو 
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دمة  
 المق 

ن كل ط به المبانى مومسكنك تحي يحى شعبفي  نك تسكنأتخيل 

طلق له اءن ترى البحر من مسكنك وتشم هواأفسك ن واشتاقت ..اتجاه

  ا تفعل؟ماذ

 ،خر قريب من البحر لتقطنهآنك ستبحث عن مسكن أمن المؤكد 

ي أبالمسكن  ن تغير بيئتك دون أولت لك سهذه  ن نفسكأ لولكن 

مام البحر أتقتلعه من مكانه لتثبته ن ت أرحتي لو اضطر ،حيلة كانت

 ! مباشرة فهل هذا يعقل؟

تحقيق كوسيلة ل شياء معينهأن بإمكاننا فعل ألينا إ ل  ي   خ  نا ت  حيات  

 ن الوسيلة والغاية لاأمر نهاية الأفي  لنكتشف ،غاية نظنها سهلة

فالواقع مختلف تماما عما يوصله ، يمكن اجتماعهما وتحقيقهما معا

لى بعد خطوات ن الماء عأصابه ظمأ يتخيل أفمن  ،خيالنا ناليإ

  !ن ما رآه كان سرابا لا وجود لهأليكتشف بعد خطواته 

مظاهر  خدعتهفقد  -قروى المنشأ  -بطل قصتنا  رادهأهذا ما 

ة ومستقبله ذهبيحلامه الأبنى نه أى المدينة الفاتنة وافتتن بزينتها حت

ن أه ذهنإلى  لقد خيل ،نشأ فيهاالتي  خرى غيرأالوردى على بيئة 

إلى  لا اذا انتقلإحلامه أه موجودة هناك ولن يتحقق حلم من حلامأ

بها من اكتسالتي  مبادئهلن يتخلى عن  ولكن مع ذلك بيئته الجديدة
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ئته ن يغير بيأ منه، عزم اصبحت جزء  أولي وطباعه التي بيئته الأ

صارع ، طريق ممكنكل في  ظل يجاهد ويسعى ،كلفه الامر  مهما

 بنى بيتا من، حدى حاضره ليخلق مستقبله المظنونالظروف وت

ن أ يعلم ولكن لا !ن يجعله حقيقةأراد أعقله الباطن وفي  حلامالأ

 بعد كل هذا العناء اكتشفو، ساس لهأبيته بناه على كوم من القش لا 

ساس له فتحقيق أاب لا لا  سرإهي  حلام ماكل هذه الأن أصاحبنا 

رادة إنما يتطلب عزيمة قوية وإيتوقف على بيئة بعينها حلام لا الأ

 .صكبما تمتلكه لا ما ينق اواقتناعصلبة 
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  الفصل الاول

 شاب توطموحا .. قريةال

سكن جماعة من الناس تحضن الجبل في  فى قرية نائية تقطن

  ا،مقانونهم هو القوة والسلاح لا يعترفون بغيره ة،ثقافتهم محدود

تارة  ،حداث متتالية وكوارث لا تنتهىأصراع دائم مع في  يعيشون

لى إ ممن ينتمون او شيوخأكانوا  ايحدثها جماعة من المتطرفين شباب

. بمساعدة من داخل القرية ةطراف خارجيأوتارة تحدثها  ،ةالقري

ن أهلها أحتى ظن حداث والكوارث تزداد يوما بعد يوم ظلت تلك الأ

لن تذهب عنها مادام فيها أن هذه اللعنة و ،صيبت بلعنةأهذه القرية 

 صبحأولقد حكم هذه القرية قانون القوة  !ناس كهؤلاء الفاسدينأ

صار و ،تفه الاسبابوتسفك فيها الدماء لأ الضعيفالقوى يأكل فيها 

ى شخص أخذ ما يريد من أا ويمن يملك السلاح يملك مقاليد حكمه

 ! غصباوعنوة 

وجعلت لها  ،هل القرية نفسها يكرهونهاأمور جعلت كل هذه الأ    

 لا يءصبح العيش فيها شأو ،ئة بين جيرانها من القرىسمعة سي

تزداد صبحت أ مورها أو القريةي ف مر هو السائدظل هذا الأ! يحتمل

م صنف ه ،صنافاأمقسمين  يهاصبح الناس فأو، يوما بعد يوم اسوء  

ما أ ،وهم كثر يئالس حال القرية وهم المسئولون عن الفاسدون فيها

ليه إت وصل يا على صلاح ولا يرضيهم الحال الذكانوف يالصنف الثان
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 حسن ولكنهم كانوالأاإلى  ن يصلحوا من شأنهاأالقرية وكانوا يريدون 

 ن يغيروا فيها لضعفهم.أ نلا يستطيعو

حال القرية ويريدون لها  ناس لا يرضيهمأهم فالصنف الثالث أما 

هذه القرية  غادروان يألهم  فضل حل   أن أن يضا لكنهم يروأالصلاح 

ن أى أومن ضمن من ر، غيرها ما لم يجدوه فيهافي  جدوالعلهم ي

نشأ في هذه  يذلك الشاب الذ "..محمد: "ةهذه القري مغادرةالافضل 

له رسأفقد  ،خارج حدودهاعرافها ولكنه خرج ليتعلم أ القرية وتشرب

 ىرض ولكنه تمنلألك الرجل الذي كان يعمل بفلاحة اذ ي"متول"بوه أ

العامة  الثانوية "محمد" ىنهأن أفبعد  .خرآوعملا  الابنه مستقبلا مختلف

 "متولي"سمع ! "لقد نجحت وبتفوق ..بيأبي أ" :بيه يبشرهأقبل علي أ

رق أجمل العبارات وأليه يستقبله بإكلمات ابنه فترك فأسه وذهب 

ن أي تمنأ ..نك بني الغاليإلي  ثبت  أاليوم  ..رك يابني"مبا :التهاني

 قال لابيه ثم "محمد"تبسم ! و مهندسا يا محمد"أراك طبيبا عيش لأأ

 "يمتول"نظر  .ن شاء الله"إا صبح مدرسأنا سأ ..بيأ"لا يا : وهوسعيد

 ملأكف ؟وقع اختياره على مهنة التدريس م  لابنه في عجب لا يفهم ل  

بي هو من سيخرج الطبيب والمهندس أ"المدرس يا : حديثه "حمد"م

احتضن . "حب مهنة التدريسأنا أو ..والمحاسب وجميع المهن

ليوم لن ا من .."وفقك الله يا بني: ابنه ثم قال له بصوت حنون "متولي"

مك ألي إن اذهب لكن الآ ..صبحت رجلاأفي اخياراتك فقد  ناقشكأ

له  وويدعأسه بوه علي رأبيه ليمسح أيد  "محمد" ل  ب  حينها ق  ! وبشرها"

 . "رضي الله عنك يا بني" :قائلا
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ربعين عاما تلك المرأة صاحبة الأ ،مهأإلى  بعدها "محمد"انصرف 

 لوص ،بلهفة شديدة "محمد" كانت تنتظر ،وصاحبة الوجه البشوش

ه ن رأته احتضنته وهنأتأبمجرد ومه علي الباب تنتظره أذا بإلبيته و

 :ثم قال هاوهو يقبل يد "محمد"ضحك حينها ! "ي"مبارك يا ولد: ةقائل

نا أف ،كاثم عين ي"قلبي يا ولد. ؟"” محمد“ مأخبرك بالنتيجة يا أمن "

 مي لا حرمني اللهأمين يا آ". وفقك الله يا ولدى" كثر من نفسك،أفهمك أ

  .منك"

ق تعليمه ويعود بالشهادة المدينة لكي يكمل طريإلى  "محمد"ذهب 

ن عالمه كليته بل تعلم م يوخلال تلك الفترة لم يتعلم فقط ف، الكبرى

القرية  ن وجعلته يكره البقاء فيبعالمها الفات ةفقد سحرته المدين ،الجديد

 ،ريتهقإلى  ربع سنوات ليعود بعدهاأمضت ، و يكمل بقية حياته فيهاأ

نه إمه الدائمة بل قاالقرية الإ يعاد لم يكن ليقيم ف يالذ "محمد" لكن

، ل ما فيهكينتظر اللحظة المناسبة لترك هذا المكان ب ككثير من الشباب

مدرسة القرية في  ن يكون مدرسابأ "محمد"قبل  وعلى الرغم من ذلك

اذه نقإو ينقذ ما يمكن أ ة،القادم جيالل الألعله يصلح بعضا من عقو

 . منها

 ة!القري الزواج من يضا"محمد" أمور التي لم يكن ليرضاها ومن الأ

ينة ففتاة المد ة،المدين يلا وهأتعلم فيه  يراد ان يتزوج من العالم الذأ

  بناء المستقبل.أم مناسبة لتربية أزوجة مثالية و يبالنسبة له ه
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يام تمضي وكانت الأ ،لمدرسةباجتهاد داخل ا "محمد"عمل 

ة لي المدرسإنه يخرج من بيته في الصباح أة لا جديد سوى همتاشب

و أ "جمال"ابن عمه  "خالد"وعند انتهاء اليوم الدراسي يعود ليجالس 

مه أومع ذلك  ،بداألم تكن الحياة التي يتمناها  ،بيهأمه وأيتسامر مع 

فبنات القرية التي  ،ن يبقى معها ويتزوج من القريةأكانت تريده 

وهي تريد لابنها واحدة منهن لكنه  ،خلاق والاحترامهن مثالا للأعهدت

فزوجته قد حددها ومستقبله قد رسمه بريشة خياله  ،يرفض كل هذا

 السحرية.

 ،يتلي البإخذه معه أبيه ليألي إ "محمد"انتهي اليوم الدراسي وتوجه 

ي لإوصل ، تهحيامن  اصبحت جزء  أالزراعة حتى  "متولي"حب أفقد 

ذ من ؟أما يكفيك !بيأ" :بوه ليجده مازال يعملأيزرعها التي  رضالأ

هون علي نفسك يا  ،ن في عملكلي الآإنت تعمل ولا زلت أالصباح و

ان ابنه ولسإلى  بابتسامة عريضة وهو ينظر ي"متول"اكتفي ! "رجل

ي الت زرع بل هي روحكي   ارض يا ولدى ليست ترابالأ" :حاله يقول

ك عندها تر. وهيا بنا"” محمد“ باأكفاك يا ! ""كهاتستطيع ان تتر لا

ن أاعلم  ي"يا ولد: لي محمدإلي جلبابه وهو يتحدث إفأسه وتوجه 

ين أعلم أنا أرضك وأة في نت وجدت الراحأ". راحتي هنا ما بقيت"

 دمك تتمني لك كل خير وعن! "أ"مي لا تتركني وشأنيأو ،راحتي

ذا إن لك ،حدثهاأس ،علم ذلكأ"بالطبع . ها تحبك"عودتنا حدثها واعلم ان

 "محمد"تبسم ؟ با محمد"أاتفقنا  ،قنعهاأليها ادعمني حتى إ أنت تحدثت

 اجدالبيت بعدها ليإلى  رجعا. "اتفقنا يا رجل": بوهأثم قال له  ،هلأبي
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لم يتكلم  ،عدت لهما الطعامأفي انتظارهما وقد  -محمد  مأ - "جليلة"

والله ": بصوت هادئ "محمد"ثم قال  ،ولوا الطعام معالا بعد تناإحد أ

ت ردأذا إ أعدكو !صلح لهاأنا لا أو ي،فتاة قريتك لا تصلح لأمي  اي

؟ "قنااتف ..عجبتكأو الفتاة يت  أذا رإلا إخطبها ألن  ةالاختيار من المدين

"تعالي  :وهو يبتسم "متولي"فناداها  ،علي كلمات ابنها "جليلة"لم تعلق 

 ،تخافي راد ولاأشاء من أي مكان  ني ابنك يختار مة ودعيا امرأ

 ستختار وماذا سيكون فيمن سنرى من". "في الاختيار اسيكون موفق

ي ف مه وهو يقوللأ "محمد" تبسم؟! "ستختارها ليس موجودا عند بناتنا

بع من الذي تش العقلمن  هذا الكثير  ييكف يمأها كثير يا لدي" :نفسه

 .ة"فتحالعلم والطباع المت

 نه"إ ،حدا ينادى عليهأ” محمد“ سمع حاديثبينما يتبادل الثلاثة الأ

 ي،"لا يا ولديئا"؟ ش يمن انتريدأ ،هئذهب للقاأصوت خالد ابن عمى س

 سبةبالن "خالد"فقد كان  "خالدـ"ل وتهيأ حتى يخرج ” محمد“ قام اذهب"

 رضأوكانا يجلسان تحت شجرة قريبة من ويحبه حبا جما  يءله كل ش

ا الحمد لله ي". "؟"كيف حالك خال بصديقى وابن عمى هلاأ"” متولي“

قد سئمت من تصرفات أبي ف جلس معك أن أردت أ” محمد“ خى ياأ

ن ذهب الآأن كنت مشغولا سإ ،جلس معك بعض الوقتأوقصدتك لكى 

. "لكجتفرغ لأأن كنت مشغولا إ ياخالد؟"كيف تقول هذا . "عود لاحقاأو

لى إ هيا بنا لنذهب . إذن"لا حرمنى الله منك: هقتبسم خالد وقال لصدي

 ."هيا بنا يا خالد". "نتحدث يالحقل ك
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بدأ  ،ن يجلسا فيه معاأتعودا الذي  المكانفي  جلسالي توجه الاثنان

 ستطيعألا  ؟يبأفعل مع أدرى ماذا ألا  .."محمد :الحديث قائلا "خالد"

ن أنذ ن عمى مإاسمع يا خالد "! تبعه فيما يريد"أعارضه ولا أ نأ

 فتقبله على هيئته واصبر لعله يتغير ..هذه الدنيا وهو هكذاإلى  خرجنا

ير   ي  لاالذي  مرالأ يولكن لا تطعه ف . "ى عنه ضميركض  ر  الله ولا ي   ض 

خذ منه أي يلك يوجه عم يقف فأن أ ييريد مننه إ محمد تعلم ياأ"

ن هذا إيا خالد والله "!. "حد سواهأنها من حقه هو وليس إيقول  ؟رضهأ

تى معاملة طيبة ح يعامل عمأن أ يأبي دائما يوصينف ،الكلام ليحزننى

وعقله دائما فعل معه أماذا  محمد يا يدرأ"لا ! "ميعاساء الينا جأن إو

ا اسمع ي"! "يخأيا  يسود من الجميع دلنأبه ليسيطر عليه الطمع وق

  يءش يأظلم والفي  لكن باك وعليك طاعتهأسيظل  خالد مهما فعل

ن أرا لقد حاولت كثي، بداأالله تعالى  يرض  فهذا لا ي   !عهخر لا تطآ يئس

عدوه وكذلك لا يتحدث  يوكأنن يتحدث معه لكنه لا يريد الحديث معا

  سيتغير فارفق بنفسكن شاء اللهإلكن  لا ادري ماذا افعل معهأبي  مع

ن أر على يمان قادالإإلى  كانوا على الكفر اناسأغير  يالذ، ويا خالد

ودعه مرن دعك من هذا الأوالآ .بيك من كل ما يشوبهأيطهر قلب 

كل  يف تصر دائما ،أمي لا وهوأخر آمر أ يحدثك فأن أريد أ .لربك

ريد أك وريد ذلأنا كما تعلم لا أمن القرية و يفيها ان تزوجن يمره تقابلن

ذه ه يف حار عقلي  !دلني ؟خىأن يا فعل الآأ فماذا ة،الزواج من المدين

 ئايفهمك شأن أريد ألكن  ..حبكأخى وتعلم كم أنت أ .."محمد! القضية"

تاة تميز فالتي  نت لم تفكر كثيرا في المميزات، أمكألم تسمعه من 

د سمع يا خالأس". رجوك اسمعني حتى النهايه"أو ة،قريتنا عن المدين
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ت اكلم لاإم زوجها ماأفتاة القريه لا تعرف من الكلمات ". ما شئت" قل

تعامل  القريه فتاة .ليهإلا وزوجها يسبقها إمر السمع والطاعه ولا تقدم لأ

من  ا صدرمر  ألا ترد  ةفتاة القري. زوجها معاملة الملك من قبل حاشيته

ذلك  يما لزوجها ولبيتها ولا ينازعها ففتاة القرية متفرغة تما. زوجها

 ..ىخأنعم يا " ؟"يكأعلى ر ار  ص  قلته لك ما زلت م  الذي  أبعد كل يء.ش

ي ف ن القمر يخرجأقنعك أن أستطيع أعليه هل  يسألك سؤالا وتجيبنأ

ن أنا كذلك لا تستطيع أ" !"لا"؟! "الليلفي  النهار والشمس تخرج

يرزقك س محمد ن شاء الله ياإ"! نا مقتنع بغيره"أ يئافعل شأن أ يعننتق

. ا خالد"قل ي""؟ تاةتصل لهذة الف يك يئاأقول لك شأ ،تتمناه يالله بالذ

ف "ولكن يا خالد كي! "وتجول فيها علك تجد ما تريد ةالمدينإلى  "اذهب

إلى  القدر هداك"تجول ربما  ؟"حدا هناكأعرف أنا لا أتجول فيها وأ

ناك ه ن شاء الله وقد يكون إذهب بعد غد أس !صدقت يا خالد". "ما تريد

  !"يدرأنا لا أو يخير ينتظرن

 ،الشمس تميل للغروب ايضا فقامألستهما هما وانتهت جانتهي حديث

رق لأامليئة ب "محمد" مرت ليلة. بيتهإلى  ن كل  يليتركا مكانهما متوجه

جدها ن وإو ؟م لاأا قد يقابل من يتمناها منذ صباه شديد هو يفكر هل حق

سئلة كثيرة تدور في رأسه دون ألقد كانت  ؟بوهأمه وأهل ستقتنع بها 

ها ذا بإقظه فومه لتأدخلت  ،على حاله هوو بة مقنعة ليجئ الصباحجاإ

ي ملته قليلا ثم قالت فأت ها،لم يشعر بدخول ،تجده جالسا على سريره

؟ "بيأهل خرج  ،ميأ"لا يا ؟ "يا ولدي يء"محمد هل بك ش: عجب

 .مي"أخرج يا أ"س؟ "نت هل ستخرجأو ،كثر من ساعةأ"خرج منذ 
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خرج من دولابه ، أطارفمه لتعد له الإأخرجت وريره من س "محمد" قام

لى إ فطاره سريعا ثم خرج متجهاإوتناول  ز  ه  ج  ت   ،جديده ليلبسها اثياب

كان يحب التدريس الذي  محمدايكن هذا اليوم لم في  "محمد" لكن .عمله

صه تخصكان لحب التاريخ وأالجغرافيا وفي  تخصصوالذي  ،والعلم

اردا بعيدا عن كان عقله ش اليوم "محمد" .شغف عنده منذ الصغرهذا 

 !التاريخ الجغرافيا و

حصة  يالجدول اليومفي  المدرسة وكانت معه "محمد" وصل

ى ما ن يتناسأن يدخل قرر أوقبل الفصل إلى  فتوجه مباشرة ،ولىأ

 :م قائلاجلسهأاه تلاميذه ثم وحي  دخل فصله  .يشغله حتى نهاية الحصة

لا وهو أيل الله سنتحدث عن موضوع جم ن شاءإاليوم  يولادأ"يا 

حديثه رفعت طالبة  ن يكملأوقبل ، مدن مصر ومواقعها المختلفه

لا  يصاحبة الاسئلة الت "رويدة"نها إ ،تبسم قليلا فهو يعرفها ،يدها

لو ". ؟يا رويدة ماذا تريدين" يتفضل"! ارجهوخ تنتهي داخل المقرر

ي ف ليس فيها ما م  ول   ؟ةدينستاذ لماذا قريتنا ليست كالمأسمحت يا 

كمل ن يالله خلقنا لك ،اسمعى يا رويدة"؟ "شياء جميلةأمن  ةالمدين

لتي ا ربعض الاموفي  ليهاإنحتاج ل ةبعضنا البعض وجعل المدين

 نأ يليها المدينه فإوجعل قريتنا لتحتاج  ،توجد فيها دون القرية

سبب  رضنا هل فهمت  أ يتمدها بالخضروات وكل ما نزرعه ف

 ! ستاذ"نعم يا ا"؟ "نالاختلاف الآ
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 ةالمدينعن  ستاذهاأن الطالبة اقتنعت بكلام من أعلى الرغم 

 انتهى الدرس ! ا بما يقولقتنعم يكن نه هو نفسه لمألا إ ةوالقري

دخل ن يأوقبل بيته مجددا إلى  "محمد" ليعود انتهى اليوم الدراسىو

 !تعال يا محمد"": ريكتهاأ وهى تجلس على مه تناديهأذا بإغرفته 

 !ية من كلاممس معها لم ينته بعد وهناك بقن حديث الأأ "محمد" علم

 !منك ريدأنت تعلم ماذا أ"؟ "يتريدينه من شيءأهناك أمي  "نعم يا

لم أ ،الدنيافي  مأجمل أ"يا ! "الرد المناسب يلكنك تماطل ولا تعطن

ذا كنت إو"؟ اة المناسبة سأقول لك"وجدت الفت ذاإننى أمس نتفق بالأ

 ،لا تتصورها ةوهى مناسبة لك بدرج ةذه الفتاوجدت لك هأنا قد 

بالاضافة لذلك فهى ذات حسب و ةومتعلم ةمن جامع ةمتخرج

ائلا ق "محمد" تبسم ؟"ما رأيك يا بطل ،ونسب وخلق ليس له مثيل

ها لكن يعيب ،لا ترد ةكل هذه مميزات جميل ..لسبب واحد !أمي لا يا"

نا من أ لست  أ ي؟ا بنه ي"وما لها القري؟! "ةنها من القريأ مر واحد  أ

نت عملة نادرة أ ؟مثلكهي  وهل هناك من"؟ "منها القرية وابوك 

! "بداألامى غير كأس ولن ملقد اتفقنا بالأ ييكفيك نولكن الآ ..ياجليلة

 ة،عادك السريد لأنى أافعل ما شئت ولكن اعلم " ة:مه قائلأوجه تغير 

ن شاء الله إو ،جيدا ومقدرهأمي  علمه ياأ"! "ن تعلم هذا جيداأعليك 

 تبسم ي"!"كما تريد يا بن؟! اتفقنا" ،فرحك قريبا بشأن الزواجأس

 ."ي"حفظك الله يا بنة: سها فتبسمت قائلأل يدها وروقب   "محمد"

 "محمد" فقد تجنبخر عن الزواج آمر هذا اليوم دون حديث 

 مرتذكره ثانية ولا ينتهى الأمه حتى لا أة يومه الجلوس بجانب بقي
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لا إابتها جإسئلة كثيرة لا يعلم أتطارد عقله دائما و فكارد كانت الألق

ذهب ي يك يليومه التال "محمد" استعد .لا غداإالله ولن تتكشف له 

لن  يقن التوفإم أمخيلته  يرسمها ف يالت ن كان سيجد الفتاةإيرى ل

قمة  يوكان فتعلم فيها  يالت ةللمدين ذهب ة،هذه المر ؟يكون حليفه

م ن هذا اليوأكان يعلم  ،بداأيتخلل التشاؤم يومه سروره لم فرحه و

ها شوارع يبالتجوال ف أوصل وبد! دنى شكأسيغير حياته بدون 

بحثه  يف ظل ،طرأت عليها يغيرات التتال ينساها من كثرةكاد  يالت

ن تكون زوجة أن يجد من يتمنى أساعات طويلة وهو يتمنى 

باسا له فتاة تلبس ل وفجأة ظهرت ،المستقبل لكن دون جدوى

عجب أوتسير بحياء شديد ف ةلا لحاجإفضفاضا وعيناها لا ترفعهما 

سيموت من الظمأ ووجد  يليها مباشرة كالذإ حينها توجه !بهيئتها

؟! "ج هل تقبليننىاريدك للزوأ" :لتلك الحسناء قالهما ول أو !بئرا

بل اكتفى  اتعلم بالمدينة وسكنها لم يأخذ من ثقافتها شيئالذي  ..محمد"

، ذنوقعه على الأ يفقد كان سؤاله مباشرا وحادا ف ،بثقافة قريته

لرد جاءه على هيئة صفعة ن يخرج من شفتيها ولكن اأالرد  انتظر

كملت بعدها الفتاة طريقها أو ،ركانهأعلى وجهه هزت  منها قوية

مكان الصفعة وعلى وجهه  "محمد" عندها تحسس !كأن شيئا لم يكن

 رهذهب تفكي ،ذهبت وعيه للحظاتأكانت صفعة  ،غضب لا يوصف

ح بعض ليستري يكل اتجاه ليفيق بعدها وهويبحث عن مقهى شعبفي 

لقدم يبدو عليه اخر يمين المقهى آ يجلس على كرسي يقع ف. الوقت

ة تلك الصفع يوظل يفكر ف ين الشاطلب كوبا م ،كالمقهى تماما

 نألأنه علم  لى صفعه أم يفرحأيحزن ع يوصاحبتها وهو لا يدر
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ه ذا بإوبينما هو على حاله  يريدهاالتي  المدينة بها بعض النماذج

ن الوضع أيتحدثان عن حال فتيات مدينتهما ويسمع اثنين من الشباب 

 .دبهن وحيائهنلأ ةفتيات القريفي  وظلا يمدحان احدأ يلا يرض

ه وعلى وجهه ابتسامة يذنأكانت تداعب التي  كلماتهمسمع  "محمد"

لقلة  يفتيات قريت ينا لا يرضين"أ :ة الظل وهو يقول لنفسهخفيف

 ،نهها حال فتيات مدينتهما لقلة حيائحكمة عقولهن وهذان لا تعجب

في  يلمستح يءا فالكمال شبد  أ حد  أعين في  الدنيا لا تكتملن أيبدو 

 ."الدنياه هذ

بما فيها  ةمغادرا المقهى ومغادرا المدين "محمد" بعدهاتحرك 

ان يوما ك !سبل التنفس هرك شيئا كان يخنقه ويضيق عليوكأنه ت

أنه ك القرية و سيارةسكنت فكره منذ الصغر ركب  شياءأغير فيه 

ومة مل مرسعاد وخيبات الأ، يركب سفينه نوح لينجو من كل ما يراه

ن يتلفظ أدخل بيته دون  .به ووجدانهلق ملأيوالحزن على وجهه 

ة المدينفي  كأن ما رآهه يبوأجود حظ ونه لم يلاإحتى ، بكلمة واحده

دخل غرفته وخلع ملابسه ثم ! كان كافيا حتى لا يرى شيئا بعده

له داخفي  دادوالحيرة تز فيما رآهاستلقى على سريره وهو يفكر

 ؟عن هذا الامر ةلته ثانيأذا سإمه ماذا سيقول لأسئلة لا تنقطع أو

مه أت ره كانعلى سري بينما هو وكيف ستسير حياته بعد هذا اليوم؟

ماذا  ..محمد باأ": خرآباه حينا أتحدث نفسها حينا وتسأل قلقه عليه 

خفف أدخل له لعله حزين ومعه امر فأهل  ..يكأما ر ؟حدث لمحمد

ن إ ،سئلةولكن لا تزيدى عليه من الأ ،محمد مأله يا  ي"ادخل؟ "عنه
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يه مه علأ دخلت ".ن رفض فاتركيهإن يقص عليك فاسمعى وأراد أ

ن أنفس الوقت لا تريد  يتخاف على ابنها وف حالة صعبةي ف هيو

نظر اليها ؟ "يءهل حدث ش ؟محمد "مالك يا. تكثر عليه الاسئلة

عت سم يليتن" مهأمام أمره أ وتفضح امن تنزل دمعاتهأوعيناه كادت 

 ،يك"هون عل. "ةنفسي ببنات المدينو يفكر علق أولم أمي  كلامك يا

ن اترك الامر م ،منها الدروس والعبرب لنتعلم فنحن نخوض التجار

 ةمر قريبا وسترزق بزوجن شاء الله سيحل الأإعقلك وذهنك و

؟ "ااتفقن ..ن فانتبه لعملك يا ولدىما الآأ ة،صالح ةوذري ةالصالح

 مه ليستريحأتركته  أي.مه الرأوافق نه يأإلى  سه مشيراأر محمدهز 

: مئن على ابنهكان ينتظر خروجها بلهفة ليط الذي وخرجت لزوجها

 "محمد الحيرة تتعبه فادع له يا ؟يا جليلة؟" محمد "ماذا حدث مع

. "لا حرمنا الله منه محمد له يا ام ودعأ"س. بصلاح الحال" متولي

مر ألطبيعته ونسي  "محمد" مر وعادبعد هذا الأ ةيام عدأمرت 

انية ثمر هذا الأ يكير فبما فيها عن التف ةالزواج وشغلته المدرس

 .راد لنفسه هدنة ليعيد تفكيرهأه وكأن
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 الثانيالفصل 

 قريب وزواج جديدة صحبة

نت تشبه بعضها فقد كا ،جديد فيها لا "محمد" علىيام أمرت 

 شارك ،كعادته تهمدرسإلى  "محمد" ذهبحيث  حتى جاء هذا اليوم

 هوانصرف الجميع توج ن انتهى الطابورأوبعد  ،طابور الصباحفي 

حد فقد كان لدى الجميع ألم يكن هناك ، ة المدرسينغرفإلى  "محمد"

خذ يجهز لدرس أعلى مقعده و "محمد" لسج .وحصصهم عمالهمأ

 واخر العشرينياتأفي  دخل عليه شاب  وبينما هو على حاله ،اليوم

ثر التعب كأنه آت من مكان أو ةمن الوسام يءمن عمره يبدو عليه ش

نه أحس أو ،هلها فقد عهدهاأنة ورائحة المدي "محمد" فيه م  ت  اش   .بعيد

 مر واكتفى بالنظربداية الأفي  دخل ولم يتكلم، ن يكلمهأمنها دون 

ه المكان وكأن ها الزمن متأففا من ليعفا عالتي  دران الغرفةجإلى 

 كرهه ولا يريد البقاء فيه.

. "السلام عليكم": بتسامة خفيفةانظر عندها لمحمد ليقول له ب

ن أستطيع أهل تحتاج لخدمة  ،ة الله وبركاته"وعليكم السلام ورحم

خر الممر على آ"؟ "ين غرفة المديرأ"لو سمحت ؟ "قدمها لكأ

ما اسم  ،"هذا كرم منك؟ "دلك عليهامعك لأ يهل آت ،اليمين

مدرس الجغرافيا والتاريخ ومن  محمدالأستاذ  ناأ"؟ "حضرتك

مدرس التاريخ منقول من مدرسة  يعلالأستاذ  ناأ"؟ حضرتك"
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 ذهب ."لغرفةريك اأس يلا بك تفضل تعال معههلا وسأ". "ةبالمدين

ن الضيف الجديد ففرح لأ ،معه وهو بين الفرح والحزن "محمد"

خذ أتاريخ وسيال ين تخصصه فإحيث عباء من الأ اسيخفف بعض

وذكريات لا  ةنه يذكره بأهل المدينوحزين لأ ه،بعضا من حصص

 .تذكرهان يأيريد 

 ،ثم دخلا بابال "محمد" طرق، رفة المديرغإلى  نوصل الاثنا

ا نأ"حضرة المدير  "علي":الأستاذ  حارة بينهما تكلم تحيهبعد 

  يفيدالذي  وهذا المستند ةدرس الجديد جئت منقولا من المدينالم

مته بإبتسااستلم المدير المستند وقرأه ثم قال . بذلك"سيادتكم 

مر على ما سيكون الأ ن شاء اللهإ ي،ستاذ علأك هلا بأ"ة: المعهود

 أكفأمن  محمد ستاذا فمدرستنا طلابها ليسوا كثر والأيرام هن

 حمدم ستاذ. أمعك حتى تفهم الوضع السائد هنا سيكونو المدرسين

بناء هذه أخيرا فهو من الآن ابن من  يستاذ علبالأ ىاستوص

صم حتى أنى لو كان الكلمات وتم هكان يسمع هذ "محمد. "المدرسه"

 ن شاء اللهإ": لهما قائلا تبسم ،مرا واقعاأصبح أولكنه ا لا يسمعه

 .حضرة المدير"

ف على غرفة المدير وينصر "علي"ن يدل أراد أالذي  "محمد"

لازما ن مصبح الآأ ،هلهاأو ةلا يذكره بالمدينيختلط به ولا  عنه حتى

الأستاذ  كانفقد  محمد وعلى العكس مني، له طوال اليوم الدراس

، ةالمدرسيخص  يءحتى يفهم منه كل ش تهمرافقب فرحا ي"عل"
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ن أغرفة المدرسين وقبل إلى  المدير وتوجهاخرج الاثنان من غرفة 

ووضعه بجانبه قائلا  ي"علـ"كرسيا ل "محمد"الأستاذ  جلبيجلسا 

 ستاذأ"شكرا لك . على هذا سيكون مقعدك الدائم هنا" ستاذأله "

ا برض ي"عل"تبسم . "نخواأنحن من اليوم زميلان و"العفو . "محمد

د جئت من المدينة "لق: له وهو يسمع كلمات صديقه الجديد قائلا

 عن موعد الطابور فعوقبت اخر كثيرأتأكنت  ينلأ يمنقولا رغما عن

 ر المسئولون عندكم لمدرستنا علىوهل ينظ": تبسم محمد! "بقريتكم

لن وفى نبم ليستقريتنا فستاذنا ألا تقلق  ؟نها مكان للعقاب والتأديبأ

مل ولم يك. "ن شاء اللهإ". "ن شاء الله موفقإتندم على مجيئك هنا و

 !من خارج غرفتهما تفزع القلب ةذا بصرخات آتيإالاثنان كلامهما و

ا مسكماذا حدث؟ خرجا على عجل ليريا مشهدا غريبا فأحد الطلبة م

 !خر وهو يهدد من يقترب بذبحهآبسكينا يضعها على رقبة طالب 

محمد ؟ "ماذا تريد منه يا بني" ،نوفزع والحاضر "مدمح" انتاب

دأ ها"! رحمه"أ لن ناأ"لقد شتمني بأمي و. فق عله يرجعريكلمه ب

رة سنة شتبسم ذلك الطفل صاحب الثلاث ع. وسيعتذر لك عن فعلته"

"عندنا سب : لا من رجل تعدى الخمسينإوهو يقول كلاما لا يخرج 

فقد علم من مكانه  "محمد" اتراجع بعده !ك العرض تمام"م كهتالأ

ي ليأتىه ليلف خلف المبن نسحبا ،تصرفه شيئا ين الكلام لن يغير فأ

 ةير ببطء حتى لا يشعر به وعلى غفلليه وهو يسإوصل  ،من الخلف

 يخلصه .يده ليصفعه بعدها عدة صفعات يفالتي  مسك بالسكينأمنه 

! ئا"هم شييف"ارفق به فهو لا ": محمد" يمن بين يد"علي" الأستاذ 

ة غرفإلى  "محمد" ي"عل"خذ ؟! أ"يفهم شيئا وفعل كل هذا "كيف لا
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 ةدينالم ين مسئولأ"يبدو  .غرفة المديرإلى  خذ الطالبأالمدرسين و

 كلماته وغيظ   "محمد" قال "شبه بأماكن العقابأفمدارسنا  ،على حق

يهدئه حتى عاد لطبيعته وانتهى ن أ ي"عل"حاول  ،تملك وجدانه

 !وجدانه محفورافي  نه ظلمر لكالأ

 "يعل"و "محمد" بينالتي  الصداقة تعمقتو ةيام كثيرأ مرت

 يام طلبيوم من الأ يوف .وكانت الايام كفيلة بذلك والعمل الواحد

هذا و مه ستعد له الغداء أبيته حيث في  ضيفهن يأمن على  "محمد"

 اتخأن له إعتذر حيث ا ي"عل"لكن  ،قمة سعادتهفي  مر سيجعلهالأ

ولكنه  "محمد" فتركه .مات والداهمابعد أن يسكنان معا  وحيدة وهما

وافق  "محمد" صرار منإوبعد التالى يوم الوفى ، مرلم ينس الأ

قبل ن يأ "محمد" علىفذا قبل بالغداء عنده إواتفق على معه  ي"عل"

 ،واتفقا على ذلك ،وافق لكنه "محمد" دترد ي"،عل"بالغداء عند 

 .تبيالإلى  وتوجها صديقه "محمد" اصطحبو يسانتهى اليوم الدرا

مبهورا بالمناظر الخلابة من  كان هقطري ييسير ف ي"عل" وبينما

تزين  بيئته وقد كانتفي  شياء لم يألفهاأو وحيوانات اتشجار ونباتأ

 :ممازحا ويقول له بجانبه يتعجب "محمد"و ،الحقول والشوارع

 كنت هل ذة الاشياءوسط ه لو عرض عليك العيشي عل "ماذا بك يا

اظر نما ترى هذه المأ !ى ترددأوافق بدون أبالتاكيد س"؟ ستوافق"

يد رأنا لا أتتحدث عنها  ي"هذة الجنة الت. "ةنها جنإ ؟محمديا ةالخلاب

 "يعلإليه "نظر ! قرب فرصه"أ يتركها فأن أريد أالعيش فيها و

ذا إو ؟من يترك كل هذا ؟جننتأ" :قائلا والمستنكر  نظرة المتعجب
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 !ىك الرأوافقأنا لا أ ؟المدينهإلى  هل ستذهب ؟ستذهب ينأتركته 

 !"رض حولكصوابك وانظر حولك فجنات الأإلى  عد

سلمت مه وأ تىأن تأالبيت وجلسا يتحدثان قليلا قبل إلى  وصلا

كثر الحديث عنك ويعلم ي محمد ي؟"كيف حالك يا عل ي":عل"على 

ك الله بار اسعيد ييجعلن يءش ذا"ه!. "راكأن أحببتك قبل أنى أالله 

ر ولنوف ينريد طعامك الشه ،مأ". "ي"وفيك يابن. "فيك يا ام محمد

تجهزا لمعركتكما "ه: تمازح يوهمه أتبسمت . "الحديث بعد الغداء

ا ضحكو! "جلكلأ لا ي  جل عللأ نهأولكن اعلم  ،به يدقيقة وسآتف

على  اما هموبين جلسا لتناول الغداء ،لتجهز الطعام "جليلة"وذهبت 

. "تجهيز الطعامفي  أمك ماهرة حقا! "ما شاء الله :نالمائدة يأكلا

"عل"قال   قائلا له  بها فتبسم "محمدـ"هذه الكلمات وهو يهمس ل ي 

 !"أمي نهاإ": فخرفي 

بة طي اوقاتأن انسى فقد قضى الاثني   وكان يوما لا ..انقضى اليوم

"لع"بعدها  غادرحاديث والضحكات ليوتبادلا الأ مدينه الإلى  عائدا ي 

فى و ي "عل"غادر . اعلى الغداء معه غد   "محمد" معن اتفق أبعد 

 وبالتاكيد ستقلق من التاخير غير "ياسمين"في  يفكركان طريقه 

احبة العشرينيه صتلك الفتاة  "ياسمين" البيت ليجد خلد .المبرر

 ن تبنيأتريد رى الا مبتسمة مجتهدة خفيفة الظل لا ت   يالوجه الملائك

مة قفي  كانت ،على غير عادتها .. وجدهامستقبلا تريده لنفسها

!عل"؟ ""مالك يا ياسمين وخوفها عليهحيرتها   يما ل يما تدرأ  ي 
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رية سمعت قفي  نتأف !قلقت عليك كثيرا وظننت ظنونا سيئة ي؟خأيا 

ي الذ الطالب لى عن حكيتن أمنذ  خفت عليكوشياء سيئة أعنها 

وهو  ي "عل"تبسم ! "له وقلبى لا يرتاح لهذه القريهمسك السكين لزمي

 منها غدا يتتحدثين عنها هكذا سيأت ي"القرية الت :قائلا خته أيمازح 

من  فليس كل يولا تقلق ،دبقمة الاحترام والأ يشخصية فهنا إلى 

 هذا يسيأت ذالما"و! خيالك"في  رسمتالتي  ةفيها بهذه الصور

ن أاليوم عنده الغداء وطلبت منه د تناولت لق"؟ "هناإلى  الشخص

ا ولو سمحت ي ة،وهو زميلي بالمدرس عندناغدا لتناول الغداء  يتأي

قد ها فلنتعرفي يكلات التطيب الأأ ين تجهزأريد منك أياسمين 

مه أجهزته  !نه لذيذإقل ما يقال عنه أ اهم اليوم طعامدتناولت عن

ا "لا تقلق ي :تبسمت ياسمين ."رقى الجامعاتأوكأنها متخرجة من 

اء ن شإ". ن شاء الله"إمام ضيفك أسك أرفع رأختك سأ يثق ف ،خىأ

يوم كان ال فقد حاجة للنوم ينا فأن فالآ يولكن دعين يالله يا اخت

قد ل. ن شاء الله"إلا قلق يتخلله  نوما مريحا ي،خأ"اذهب يا . "مرهقا

 .م على ابنهاأا وتخاف عليه كخوف كانت ياسمين تحب علي  

فيما ستصنع غدا تفكر  "ياسمين"غرفته وراحت  ي "عل"دخل 

تثبت ل م صديقهأسباق مع  يا فتشعر وكأنه أخيهافقد جعلتها كلمات 

وجاء اليوم . فضل دائمانها الأأسيتناول طعامها  نلنفسها ولم

إلى  ي "عل"و "محمد" توجهوبعد انتهاء اليوم الدراسي  الموعود

 "ياسمين"بينما كانت  المدينةإلى  حيث ركبا السيارة المتجههالمدينة 

ا اقهطبأخيرة على على حالات الاستعداد تضع اللمسات الأأ يف
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طوال  "محمد" كان "ياسمين"على الرغم من كل تعب . الشهية

كثيرا  ن يبقىأفهو لا يريد ، اليوم سريعا ين ينقضأيتمنى  طريقه

عنه  قطعولا ينن يزوره الهم والحزن أ يكان سببا فالذي  المكان يف

ه شاهد وفيصفعة لم ولن ينساها  ع  ف  وفيه ص  مل خيبة الأ ىأففيه ر

 .مامه لفترات ليست بالقليلةأ د  و  س  شياء جعلت الدنيا ت  أ

 البيت،إلى  ودخلا ،من طول الطريق الممل رهاقإبعد  وصلا

" اتجه خر آ يتنه "ياسمين" كانت ؟م لاأنتهت أليرى خته أإلى  "علي 

"ل"عنظر  ،رات للغداءيالتحض خته ليصفق لها أدته عأما إلى  ي 

 ي"ياسمين اخرج .وتبسمت عندها ياسمين ،عجابهإمعبرا عن 

رفة غإلى  خيهاأمع توجهت  ."يخأ"هيا بنا يا . وسلمي على ضيفنا"

يه لإنظرت  ،الطعامإلى  خيها وتدعوهماأالضيوف لترحب بضيف 

السلام " !لم عليهن تسأوالتوتر انتابها وكأنها لا تريد ذا بالقلق إف

ر كان سلامها سريعا ولم تنتظ ".بيتنافي  هلا بكأ ،محمد عليكم سيد

 قالها". هلا وسهلا بحضرتكأ". رد سلامه وتركتهما لتجهز الغداء

 ؟نت ياسمينأ هلوعرقه يتصبب منه وهو يقول لنفسه " "محمد"

عندها  "!واضحا يإن كفك مازال على وجه ؟نت صاحبة الصفعةأ

  !ريعاهم سؤغدا ين ينتهأ "محمد" تمنى

د ن تتحقق بعأعلى طعامهم ولكل واحد غاية يريد قبل الثلاثة أ

اء وقت الغد ين تسرع وينتهأكل فمحمد يريد من عقارب الساعة الأ

 صديقه علىضيافة بواجب  ن يقوم معأيريد  ي"عل"و ،وينصرف
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 الجلسة يتنته: أن نيمرأكانت تريد  "ياسمين"ولكن  أكمل وجه،

امها ن يكون طعأن يتكلم عن تلك الصفعة وأرف ضيفهم دون وينص

 م!على ما يرا

"عل"و "محمد" انتهى الغداء وبينما كان   ،لحديثا منهمكين في ي 

ف على شخصية ن تتعرأ يكانت تعد الشاالتي  "ياسمينأرادت "

ع تسم كانت ؟وهل كان سؤاله لها على محمل الجدالريف وطبيعتها 

 تكسوها الجدية دائماالتي  خصية العنيدةمنذ صغرها عن هذه الش

لا  ءيالعصبية ش أن لاإلطيبة وعلى الرغم من هذة الطيبة تتخللها ا

 بعد قليل جلبت، فهمها العقول يحقا تحتار ف يفه ،يتجزأ منها

ن إ ي"سامحان .خوهاأذن لها أذنت بالجلوس فأواست يالشا "ياسمين"

! "محمدالأستاذ  مند جوابه ريأسؤال  يلكن عند ،قطعت كلامكما

لكنه  ،ن تسأله عن سؤاله يوم الصفعةأ خوفا منريقه  "محمد" ابتلع

الرغم القرية ب ينت سعيد بالعيش فأهل ". "قال لها بقلق "تفضلي

اء شيم المدينة بالنسبة لأأفضل أهي  قصد هلأ ؟من كثرة عيوبها

م رغفعلى ال !من سؤالها وتمنى لو لم يجبها "محمد" هشد   ؟كثيرة

ة والقري ة"المدين: جاب قائلاأ نهألا إفضل أن المدينه أنه يعلم ن إم

ن فيها فضل القرية لأأا نفأ ،هانلكن المهم الذين يسكنو ،ماكنأكلاهما 

لكل و ة،المدين يننت كذلك تفضلأى ونحبهم ويحبونأهلي وكل من أ

بقية لا مكان وإنه ليس إنسان ن يقتنع الإأالمهم  مكان مميزاته وعيوبه

 ."مشهد يصنعه هو لنفسهال
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بعد سماع هذه هل القرية لكن وأرة عن "ياسمين كانت عندها نظ

تبسم الثلاثة وكأن  "!ها بالتاكيدغيرست "محمد" ك ياالكلمات من

 ة طيلة الجلس "محمد" نتابكان يالذي  تسامتهم خففت من الحرجاب

 اباشب ةكم من المدينحدأماذا لو تزوج  :خيرأسؤال  محمد ستاذأ"لكن 

 ؟ "هل القرية هذا الزواجأ كيف يرىف ..و فتياتأ

هل أمن دهاء  يءيتخلله شها ن سؤالأيعلم  "، هومحمد" تبسم

"هذا  !الشارعفي  حتما تسأل عن طلبه منها عندما قابلها يالمدينة فه

 ةن المدينم يتأت يو الفتاة التأيتوقف على الشاب  هطبيعي لكنمر الأ

لاقة تدوم الع حتى خرتقبل ثقافة الآن يأع فعلى الجمي ،و العكسأ

ية محسومة ذا طلب شاب من فتاة الزواج فالقضإوعندنا  ،بينهما

سؤالا  "ياسمين"لقت أعندها ! "جابتها وقتهاإبالنسبة له وهو ينتظر 

 ن الرجالأ"هل تقصد : لفاظتتلاعب بالأ يشد مكرا من سابقه وهأ

وقوانين رغما عنها  شياء أ على ةمن المدين يتأرغمون من تعندكم ي  

ولكن  ،"بالطبع لا؟ "لمشاعرها وحريتها الشخصيةدون مراعاة 

ن أا لينإالمجئ  على وعلى من توافق ةعراف المتبععندنا بعض الأ

ترغم على اتباع كل ولن  يءقبل كل ش جل زوجهاتحترمها لأ

 ".قل الثوابت منها والخطوط الرئيسيةعراف ولكن على الأالأ

شبه ما يكون أإلى  لسة من حوار وديالج "ياسمين"حولت 

غما أ  رالخطفي  مامهأن يوقع من أيريد  شبه بمنأو أ يتحقيق صحفب

بة لها مر بالنسكثر ويكون الأألتفهم ن سمعت رده سألته أفبعد  ،عنه
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وحدها وعندنا لا تخرج  "عندنا لا تخرج المرأة؟ ""مثل ماذا: واضح

تها وعليها رعاية شئون بيعرافنا أب لا يليق يئاتلبس ش يالمرأة وه

 ةن هذا لا يناسب طبيعة المدينأرغم " .ولا تخرج عن طاعة زوجها"

كن ول ةللمرأ وذلا اكبير ان القرية سجنأظن أكنت   يعندنا ورغم ان

ع وترفن القرية تزيد من احترام المرأة أبعد سماع ذلك منك علمت 

 !سر تماسك قريتكم وضياع مدينتنا" وفهمت من مكانتها

جوبة تليها سريعا بدون توقف كانت الاسئلة ترمى والأ بينماو

"عل"كان  فأخته كلماتها  ،مرهأدهشة من  يالحديث وهو ف يتابع ي 

 !هذه الكلمات يختأسمع من أن أجميل  يء"ش !تتبدل ورأيها يتغير

 يأمامك لديها عقدة من أتجلس  يفالت ي!خأليتك جئت منذ زمن يا 

كانت كلمة و "ياسمين"و "محمد" بسمت! "له علاقة بالقرية يءش

"عل" د بععلى الرجوع للقرية  "محمد" فقد عزم خاتمة للجلسة ي 

رغم  ،سمعته ذيعجبت بالأو "ياسمين"عت فيها طيبة استم جلسة

خرى من أالزواج مرة  ييعيد تفكيره ف ينها جلسة جعلت القروإ

 لواطف، المرةدق دقات لاتطمئن هذه  هن قلبأيبدو  ة،بنات المدين

ن نها تتكلم كثيرا عإحيث  "ياسمين"كلمات في  الطريق ظل يفكر

بحث كنت ا يالتهي  هل هذه ،القرية وكأنها على استعداد للعيش فيها

مر لا ن الأإ ؟قالتها كفيلة بأن اتقدم لزواجها يوهل كلماتها الت ؟عنها

 .مر يحتاج للتمهلالأ ،لا تلدغ من جحر مرتين ،محمد يايحسم هكذا 

لجواب  يولا يهتددث نفسه بهذه الكلمات طوال الطريق يح ظل

 هين عينحدا وكأأن يحدث أدون وصل بيته ودخل الغرفة  ،يرضيه
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لقى ع ملابسه استن خلأهذه اللحظات وبعد  يف واولسانه وعقله توقف

 .تفكيرهما انقطع من  كملسعلى سريره لي

ة الغرففي  وحملت ملابسه لتغسلها وجالت تهم غرفدخلت الأ

 ..محمد.. "محمد :عجب نظرت لابنها نظرة !كثيرا وهو لم يلحظها

اتعجب من  ي، فقطمأ "لا يا؟ "معك يءهل هناك ش ي؟ما بك يا بن

 ي  علإلى  لقد ذهبت ي؟كيف يرتب لنا الامور ونحن لا ندرالقدر 

تاة لها يت فأيته رب يهناك فوأمس، وتناولت عنده الغداء كما اتفقنا 

كانت  قدل ،عليه ىل  ع  دب لا ي  أحديثه و يادهشن ولسان يعجبتنأعقلية 

قرية ال ينها مرحبة بالعيش فأوقد لاحظت  ،دب والاحترامقمة الأ يف

 !ومستعدة لها"

من  يءوملامح خوف من المجهول يخالطها شم لابنها نظرت الأ

ريد لك أ ينأعلم ن تفكر جيدا فانت تأ"يا بنى عليك : قائلة لهالقلق 

. مر"الأبيك بخصوص هذا أن تتحدث مع أولا ألكن عليك  ،الخير

لكن  ،هم عندىالأ يبأنت وأو ،مر كله لم يبدأ بعدالأأمي  "بالتاكيد يا

ن شاء الله إليه وتحدث معه وإاذهب  ،رض"عند الأ؟ "الانأبي  ينأ

 ".خير

لشمس حينها ا تمر وكانبيه ليقص عليه الأأإلى  "محمد" ذهب

 ه مازال يعملأباذا به يجد إو "محمد" وصل ،المغيب اقتربت على

ن أرض كل حياته ويتمنى يرى الأالذي  هذا الرجل ،رضالأفي 

بيه من شدة أعلى  "محمد" اشفق ،حياته كلها وهو يعمل بها ييفن
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 انيه طوال اليوم وتصر على العملما يكفيك ما تعأ ي،بأ": الارهاق

 :وهو يقول "متولي" ضحك كفاك وارتح قليلا" ة؟هذه الساعإلى 

 ههذ وكياني يروحهي  رضهذه الأ ،قولها ثانيةأ"لقد قلتها لك وس

تركتها  يننألو  ،ياولدى يتخرج من ينفاس التالأهي  رضالأ

رضه أنها أ يعاليوم يد   يخأو ي!فارقتن ين روحأحس بأللحظات 

م ل ينأ يويعلم الله يا بن ،والوعيدلا التهديد إليس لديه  يوكلما قابلن

 هداه الله لرشده". ،قط حد  أخذ شيئا حراما من آ

 ينإو ،ينغص عيش كل من حوله بما فيهم ابنه دائما  ي"عم

و نكون نحن ضحية أباه أذية لخالد ويكون سببها الأ ين تأتأخاف أ

لي فقد جئتك إن واصغ مر الآالمهم دع هذا الأ، الطائشة فعالهلأ

وبدون مقدمات هو  !فيه يوالنه مرولك الأ مر مهمأ فيمستشيرا 

 أيمن "و. "وعقليتها تعجبني يفقد رأيت فتاة تناسبن ين زواجع

"لا  ؟ "مكأرادت أببنات القرية كما  يت  هل رض   ؟الفتاةمكان هذه 

 ،كان عندنا منذ يومينالذي  صديقى ي  خت علأ يه ة،نها من المدينإ

 دبقمة الأ يفأبي  ولكنها يا ،نت لم تكن بالبيت عندما جاءأ

فهم لأو ،م بغيرهاأسمع منك الرد بالموافقة ليك لأإوجئت ، والاحترام

مرا فيه أرفض أن أ ي"وكيف ل. "الامور ههذ يمنك ما علي فعله ف

ن ولك ،تخلى عنكأبجانبك دائما ولن  ينأاعلم  ي؟سعادتك يا بن

 أبي "لا تقلق يا. "يءش أيقبل وولا أمك أ ر  ب   لك هي ينصيحت

 يءفهذا ش نك وافقتأوالحمد لله  على موافقتكفموافقتها متوقفة 

فع ر  ه قلب السعادة تغمروبيه أيتحدث مع  "محمد" وبينما. "ييسعدن
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ل الله ما ويفع يلنصلأبي  "هيا يا: توقف حديثه ثم قالذان المغرب فأ

وكان من عادة  ةجماعفي  ةديا الصلاذهب الاثنان للمسجد وأ. يريد"

 هو مسجدمام الإو، مغرب كل يومصلاة الدرسا بعد  ين يلقأمام الإ

 ثابةنه بمحه ولأقد كان رجلا يحبه الجميع لصلال "،عيسى"الشيخ 

عتزل قرية ثم االقول والعمل وكان مأذونا شرعيا لل يقدوة للجميع فال

كانت تحب  يمامة المسجد ومن بين الناس التإهذا الامر ليتولى 

خر وقد كان لصلاحه هو الآ "متولي" هو ويحبها "عيسى"الشيخ 

 .يخمع الشدائم الجلوس 

ه قاما أبوو "محمد" لاإتهى الشيخ من درسه وانصرف الناس ان

 ،قابلهما بترحاب شديد وجلسوا يتحدثونالذي  الشيخإلى  وتوجها

نت أن شاء الله يا شيخنا إ" :كعادتهن يمازح الشيخ أ "متولي" رادوأ

بسم ت. "رعتذاك بالاولن اسمح ل ،قريبا محمد يمن سيعقد قران ابن

خر عن العزيز ابن أتأن أ ي"كيف ل :جلستهفي  دلالشيخ واعت

 محمد جلجلك ولأمنذ زمن فلأن كنت اعتزلت هذا إنا وأو ؟العزيز

. سوء" كل من ك الله فيك يا شيخ وحفظك"بار. ن شاء الله"إفعلها أس

ا ياك يإمين وآ": وهو يدعو لشيخه  ليرد عليه قائلا "محمد" تبسم

 ."يبن

هما بيتهما فكلاإلى  بوهأو "مدمح" توجهوبعد جلسة جميلة بينهم 

عدت لهما العشاء أقد  ةجدا جليلوعند وصولهم و ،مرهق اليوم

 "متولي" قال من مكانه  "محمد" ن يقومألسوا للطعام وقبل فج
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مر دون أفي  يكأبديت رأ"سمعت يا جلية انك  ة":جليل"ممازحا 

،لإالرجوع   نه يمازحهاأتعلم  يوه "جليلة"نظرت ؟ "كيف هذا ي 

 ايئرد عليك ولكن سأقول لك شأنا لن أ" :ممازحة خرىالأهي  فردت

مام أ قلتها لكالتي  يت التتذكر الكلماأ ي؟بأتذكر يوم جئت لأ ا،مهم

ها بيأبجانب  محمد لقد وقفت يا ؟نسى ذلكأن أ ي"وكيف ل؟ "يبأ

د مك بعأجعلك ملكا وسأكون أوافق عليك سأبي  نألو  :تقول يوه

 ينا فأو !ما حييت يخأق فستكون لم يواف نإك ومك وابنتك قبل بنتأ

 ؟تقول هذه الكلمات ية لكة التعجب كيف جاءتها كل هذه الجرأقم

 اذا لاإ يءلت ولا تنطق بشكما قا يمك تنظر لأو يومن وقتها يا بن

دائم الحمد لله على هذه  ناأنعمة لا تتكرر و يفه  ،ولاأ ليإرجعت 

 الله "حفظك: لزوجها قائلة لهتنظر  يوه "جليلة"تبسمت . النعمة"

 .با محمد"أمن كل سوء 

ثناء أ بعد العشاء وكانت جلسة جميلة وظل الحديث موصولا

 كان ديثها،مه وكيف كان حأوبينما كان ابوه يتحدث عن  الحديث

لتي ا ليتذكرتلك الفتاة فقد كانت الكلمات قليلا هنهذيشرد ب" محمد"

ن أو ل ىيتمن مه جعلتهأه عن يبأوكلمات ذنه أ يف تتردد سمعها منها

ن وفجأة وبدو ،رجل ييتمناها أ يصبحت بهذه الصفات التأزوجته 

لكن و ،خيها ليسمع ردهأن يتحدث مع أنها النية حي "محمد" عقد تردد

 .يءذهنه حتى لا يندم على ش يمر فمر يتطلب وقتا حتى يتدبر الأالأ
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م ل يءفقد كان يتخلله ش ،مختلف عن غيرهجاء صباح جديد 

ي ف مبكرا كعادته وبينما هو ةالمدرسإلى  "محمد" توجه. يكتمل بعد

 ."صباح الخير يا خالد". رفيق الروح "خالدـ"طريقه تصادف ب

"موجود ؟ "ين كنتأ ،ركألم  منذ يومين ،محمد يا "صباح الخير

عود من أن أراك اليوم بعد أمور سلهتنى بعض الأأولكن يا خالد 

ل عجل بعده انصرف ك لقاء على. "خىأا يا "اتفقن؟ "مدرسه اتفقناال

 .خر النهارآعمله حتى يلتقيا إلى  منهما

ن أكغيره دون  ييومه الدراس أوبدالمدرسة إلى  "محمد" سار

عا سري ياليوم الدراس لينتهيذهنه في  حد عما يجولأإلى  يتحدث

موعده  "محمد" ذان عصر ذلك اليوم تذكرأعند . البيتإلى  ويعود

الذي  فهو المكان ،فيه يانكان يلتقالذي  المكانإلى  توجهف "خالد"مع 

ظره ينت "خالد"وجد  هلووص عند .فيه راحته النفسية جدن يأاعتاد 

؟ "نت كيف حالكأ"بخير والحمد لله و؟ "خىأكيف حالك يا  ،"خالد

ن كان إ يدرأوقلق بشأنه ولا  اجديد امرأنا الحمد لله لكن هناك أ"

"وما ذاك . بخصوصه" يالرأ منك ذخوجئت لآ ،م شرأفيه خير 

 ييتب يواستضفته ف ة"لقد تعرفت على مدرس بالمدرس؟ "يخأيا

 هاستجابة لدعوت بيتهإلى  ناأناول الغداء وبعدها بيومين ذهبت لت

قد ل ي،جمل ما خلق ربأيت فتاة من أوحينها ر ،الغداءمعه  وتناولت

 ،عنام مرة جلستهذه اللكنها  ،يتها من قبل لكن كان لقاؤنا سريعاأر

ة نها ستكون مناسبإ يعقل يلي وجاء فإوتحدثت  ،خت صديقىأنها إ
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عده دب ليس بأوفوق كل ذلك  يوعقليتها تعجبن يفكلامها يريحن

 ".دبأ

 إنك قلتسبق أن " :عجب مما يسمعبت "محمد"إلى  "خالد"نظر 

رأيك  فتاة وتغير واحدة مع جلسةة، ثاني مرة ةلن تفكر ببنات المدين

ن أت المدينه من تصرفاتهن ولكن بعد كرهت بناقد كنت "؟ "هكذا

 !"ييأا الطيب وثيابها المحتشمه غيرت ريت هذه الفتاة وكلامهأر

د ريأو، بديا موافقتهماأثت معهما ود"لقد تح؟ "بويكأ"وماذا عن 

ن اقول لك ما ألقد تعودت  محمد "اسمع يا. نت "أسمع ردك أن أ

لى ة كما تقول فتوكل عكانت الفتا نإ يئا،خفى عنك شألن حس به وأ

قته وثيابها وشخصيتها كان الامر مجرد مظاهر مؤن إالله ولكن 

 نأيا خالد  ي"وكيف ل ".يخأفلا يا  جل زيارتك لهم..مصطنعة لأ

إلى  وتوجه ،المدرسةإلى  لا تذهب ، غداكقول لأ"س؟ "عرف ذلكأ

له يقواك ما ذنأ يتعأ ؟"ماذا تقول يا خالد! "ي  بيت علإلى  ة،المدين

اطرق الباب عندما تصل  ،ن هذا سيكون اختبارالأ ،"نعم؟ "لسانك

 حت الباب وتحدثت معك كثيرا ن فتإف ،وتنكر بحيث لا تعرفك

ك لا تناسب ةهل المدينفهى كأمن الخلاعة  يءيت ثيابها فيها شأور

ك زوجتنها تناسبك وهى من ستكون أن بدر منها عكس ذلك فاعلم إو

 شاء الله".ن إالمستقبليه 

ولكنه  نه على حق أوعلم  "خالد"هذه الكلمات من  "محمد" سمع

ولكن ليس كل  ،ول مرةأيخلف الله ظنه ويراها كما كانت ن أتمنى 
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 يتكبنات القرية فمنهن ال سنل ءبنات المدينما يتمناه المرء يدركه ف

 من نومه "حمدم" صباح جديد قامالوفى  .غير ذلك على خلق ومنهن

"عل"المدينة قاصدا بيت ى إل وتوجه ه يدا  حتى لا تعرفوتنكر ج ي 

البيت طرق الباب ثلاثا وعند المرة إلى  وعندما وصل"، ياسمين"

 رجل البيت ؟نتأمن : "يناديه الثالثه سمع صوتا من خلف الباب 

"لا ؟ نا بائع اسطوانات الغاز أتريدون واحدة"أ"! "اليس موجود

 . اذهب الان" ،رخر النهاآبيت رجل ال يعندما يأت

وسيقاتل ن هذه زوجته ولن يتخلى عنها أ "محمد" حينها عرف

 نألقد علم  ،قمة سعادتهفي  وهو ةريالقإلى  رجع !جلها الدنياأمن 

ن تكون زوجة رداها تصلح لأأ ياختياره كان مناسبا والفتاه الت

  .المستقبلفي  ةما مثاليأو ةصالح

عملها حيث كان لى إ "ياسمين"رجعت  "محمد" بعد ان انصرف

كذلك تذكرت ذاك هي  وبينما ،هذا اليوم ة كثيرةعمال منزليألديها 

تركت ما كانت ف اهعجبتأ يخيها وكلماته التأجاء مع الذي  الشاب

هم ناس لأ"هل القرية فيها  :اهتقوم به وجلست تفكر وشردت بذهن

لكنه حقا ذو عقلية  ؟وفريدةنه حالة خاصة إم أعقول كهذه العقلية 

 وتمنيت يالمستقبل يومظهر جذاب تمنيت لو كان هذا زوجراقية 

ة فالبيئهلها وعاداتهم أيت أيت ما فيها ورأالقرية ور يلو عشت ف

حدث ت ظلت. ن تكون بيئة فاسدة"أكهذا لا يمكن  اناسأتخرج  يالت

سوق لها هذا منيتها ويأن القدر يرتب لها أ يولم تكن تدرنفسها 
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رية الق ةن ثقافأم أمرهما أولكن هل سيتم  ،الرجل على طبق من فضة

 ؟مام سعادتهماأعائقا  انوثقافة المدينه ستقف
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 الفصل الثالث 

 وفراق موت

هل القرية أ ا،غريب يئاوجد شعند وصوله ه وبيت "دمحم"  رجع

 واكان ،مكانفي  جماعة يتحدثونوكل  متفرقة جماعاتإلى  مقسمون

ه قلقأ يوالذ ،المكانون بصوت لا يفهم وصمت خيم على سيتهام

ن أ خطر بباله حينها، بداية الطريقفي  سيارة شرطة وقوفكثر أ

ذا به يجد إو ييجر هبيتإلى  هرع يء،باه قد جرى لهما شأو أمه أ

 يجيبينأ يبلأ يءهل حدث ش ؟أمي "ماذا جرى ياي! مه تبكأ

 ارجوك".

وبينما كان  اباك بالعصأن يضرب أراد أ ،هذا الجبان ،"عمك

ه سأى ضربة قويه على رتلق   بيه ليبعده عن عمهأمام أقف د يلخا

قد "ل؟ "يبأين أو ؟نلآين خالد اأ"و! "باكأبالخطا كان المقصود بها 

الحق بالقرية مع جماعة من الرجال  صحيةالوحدة الإلى  بوكأخذه أ

 ! "ئن عليهماواطم يبهما يا ولد

ل لا تعم الوحدةن أولكنه يعلم  صحيةالوحدة الإلى  "محمد" سرعأ

لى إ ن يصلأولكن قبل  ،بيهأليسال عن خالد و خر النهار لكنه ذهبآ

إلى  "متولي" يرافقهو "خالد"خذت أسعاف إهناك كانت سيارة 

تزايد  يفنبضات قلبه  والمشفى إلى  "محمد" سرعأ ة.مشفى المدين
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 ؟نته الآلم يمت ما حال نإو "خالد"هل مات  ،تفكيره لا يتوقفو

لقد  ؟بسيطا لكن كيف يكون؟ مر بسيطن الأإم أة رصابته كبيإوهل 

طوال الطريق هكذا شارد الذهن يتمنى  "محمد" ظل! بعصا ب  ر  ض  

 خرى  بخير.أ ةن يرى خالدا مرأ

مدخل الطوارئ عله يجد إلى  المشفى وتوجه "محمد" وصل

جد فو يالطابق العلوإلى  حينها توجه ،باه لكن لم يجدهماأو "خالد"

 أبي،": مام غرفة العملياتأوجماعة من القرية ه عموه يقف هو أبا

 ن شاءإليات ونه بغرفة العمإ ،محمد "لا تقلق يا؟ "ماذا حدث لخالد

ى إل "محمد" نظر. "ن ندعو لهأ نكل ما علينا الآ .خيرب الله سيكون

نسان بلا رحمة كيف إ !"يا لك من وغد :متعجبا من تواجده عمه

 ورب الكعبة لو ؟ك بسوءاخأو أن تصيب ابنك أسولت لك نفسك 

 محمد!"! "لد سأقتص منك وستحاسب على جريمتكحدث شئ لخا

 بهذه الكلمات قاطع !"ن فهذا ليس وقتهاترك الحديث الآ !كفاك

 . لعمه "محمد" هاوجهكان يالتي  كلمات اللوم "متولي"

يب خرج الطب ةثم فجأ ،ووقت لا يمر طويلة وانتظار قاتل لحظات

! "طرخ ين فحياته ف"المصاب يحتاج نقل دم الآ :من غرفة العمليات

 و لكنليتقدم ه "محمد" وقفهألينقذ ابنه ف "جمال"فزع الجميع وتقدم 

ن أحد غيره لأ لم يكن ليرضى يحب خالدا حبا جماالذي  "متولي"

 !يتبرع له
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نا من أو يبالداخل هو ابن يفالذ ،ولى بذلكأنا أ"محمد توقف 

صاحب الخمسين عاما ولكن حبه  "متولي" دخل! سيقدم له الدم"

وابوه يتصارعان لنجدة  "محمد" وبينما، خرآبار تلخالد فوق كل اع

كل ما كان يفعله في  ن على خطأنه كاأ "جمال"درك حينها أخالد 

 بعد دخول. الناس لبعضهممحبة مام أشيئا  ين الدنيا لا تساوأو

 ،سحب منهالذي  ووجه مصفر بسبب الدم بلحظات خرج "متولي"

جانبه وذهب ليحضر له زجاجة ب جلسهأو "محمد" ليهإع سرأ

 . عصير

الجميع   من غرفة العمليات، حدأمرت ساعة ولم يخرج 

خر أوكلما ت ،قلقفي  خر والكلأمر تلكن الأ "خالد"خروج ينتظرون 

 توقال جملة صدم خيراأ الطبيب خرج . الوقت كلما ازداد القلق

ل ما بوسعنا ولكن القدر لنا ك"لقد فع ":محمد" ذهبت عقلأوالجميع 

يا سلاحا نارخرج أالطبيب  نألو ! "البقاء لله ،الحكم يقد سبق ف

 !ن يقول هذا الخبرأفضل من أقلوبهم كان في  اكله طلقاته فرغأو

 !"خالد: دخل لخالد ليراه ،يصرخ مستنكرا ما سمع "محمد" ظل

ن لم إ !دابألا يحتمل هذا  يمزاحا فقلب ييكف يخأيا  !يا خالد يجبنأ

ينما ب منفطر،وقلبه  ! يحتضنه"صمكأبتعد عنك وساخأستقم ف

 الكل متأثر، أما يئا،ن يقول شأولسانه لم يقدر  يكيب "متولي"

 وهو يقول "كل يظل يبكف ،قتل ابنه يكان سببا فالذي  "جمال"

ذه ه يبيد ي!هذه قتلتك يا ولد يبيد ة!لا هذه المصيبإالمصائب 

 ! "يه يا ولدآ !خالده ياآ !جلهعيش لأأ يءجمل شأقطعت 
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على المشفى  يتوافدونرجال الفجاء  ،سمعت القرية بالخبر

ى القبض عل لقاءلإرجال الشرطه  "، وجاءخالد"وانتظر الجميع جثة 

 ،لكن الشرطة لم تصغ لذلك ،هل القريةأوسط اعتراض من  أبيه

 ةالجث يالهالأ استلم، ن يطبق على الجميعأفهذا القانون ولابد للقانون 

م لالذي  ذلك الشاب "خالد"الجميع حزين على ، القريةبها  ودخلوا

أكثرهم حزنا  ا،حدأا لا يؤذى اك  ا ضح  ام  كان بس   ،يعرف عنه سوء قط

موته كارثة تتوقف ، خا لهأ "خالد"كان يعتبر الذي  "محمدكان "

 .ويده لم تترك النعش طوال الطريق دموعه لا تجف !عندها الدنيا

 "خالد"فن د  وسط حضور غفير والمقابر إلى  ةازلجنوصلت ا

يع انصرف الجمالدفن  بعد. بدلا من الدموع  عليه تذرف دما والعيون

جلس واتحدث بعد أمع من  !"خالد :فوق القبر يظل يبك "محمد" لاإ

بوه ؟ أ"بعدك يا رفيق الدرب وعزيز النفس يبسر يفضألمن  ؟اليوم

ا "هيا ي: على ابنه ن  و   ه  م ي  أفسه لى نع ن  و   ه  ي  أيقف فوقه ولا يدرى 

و يكفي تدع لم لدموعك هذهأخالد يت ،نولا تذرف دمعة بعد الآ ي،بن

 "محمد" "متولي" رفع! "نه خالدإ ؟أبي "كيف يا. "يله يا ولد

في  كذلك "محمد" مأكانت  .البيتإلى  واحتضنه ليخفف عنه ورجعا

 مأالاثنين كانت عند دخول ، ابنهاك "خالد"فقد كانت تحب  صدمة

جميعا  قلوبنافي  ثرتأ"لقد : تنوح على خالد وقلبها يتقطع "محمد"

مك أحب ألقد كنت  !ه يا خالدآ !حبكألو تعلم كم  يه يا بنآ ،يا خالد

تردد  "محمد" مأ ظلت! "يبنليها يا إيضا أوقد رحلت  !وقد ماتت

ن ع ن تكفىأبالله  ستحلفكأ محمد مأ": زوجها وقفهاأهذه الكلمات ف
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ا قلوبنفي  خاف عليه وحزننا على خالد وضعناهأمحمد منهار و ،هذا

 يشهد والله يقلبإلى  قرب الناسأكان من  ،لا الدعاء لهإوليس بوسعنا 

 على ذلك".

؟ "يبن هب يااذين أ": بيده بوهأ أمسكبيه فأمن جانب  "محمد" قام

. "بقى وحيداأن أد ريأ ،أبي يا يدعن !ذهب اليه ماتأكنت الذي "

غرفته وهو إلى  "محمد" جهتو، حاله منبوه وهو متاثر أتركه 

، وهن قواهأما حدث لخالد هز عزمه و ،حالة لايحسد عليهافي مازال 

لى ع يتبكأ يلا تدر يليه وهإمه تنظر أغلق الباب وأدخل غرفته و

ها يتقطع وعيناها لا تكف قلب ؟على حال ابنها يم تبكأمن مات 

  .امدموعه

ن إحتى و ي؟هل يبك ؟لا يدرى ما يفعلغرفته  يف "محمد" جلس

لو الذي  نه خالدإ ؟فهل هذا كاف   البحار وع ما يملأرف من الدمذ

غلبه معه لا أن خالد قد عاش أقسم عمره لوجد ي نأ "محمد" رادأ

لذي ا خالد ،كان يقدمه على نفسهالذي  خالد ،يفترقان عن بعضهما

 ! الشرفي  الخير ولافي  كان لا يتركه

 ،محمد "اسمع ياقال له خالد:  ابينما هو شارد ذهنه تذكر يومو

 ذكرت ي".خأن متنا نموت معا ولن نفترق يا إن عشنا سنعيش معا وإ

 !يا خالد "لقد عشنا معا ومت وحدك :ذلك وانهار وظل يردد "محمد"

! "صديقىعشنا معا ومت وحدك يا  ي!خأا معا ومت وحدك يا نعش

يه لإمه صرخاته فهبت أسمعت  ،يصرخ هذه الكلمات وهو كان يقول
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اء ج ،كلماته رض ومازال يرددعلى الأ هذا بإفتحت الباب ف ةمسرع

ب واطل يهون على نفسك يا ولد محمد يا "اهدأ ه:حتضني بوهأبعدها 

 ،ين نرضى يا بنأن الفراق صعب ولكن علينا أعلم أ ،له الرحمه

نت أ ،اء الله وقدرهوارتح قليلا وارض بقض يقم يا بن، رادة اللهإنها إ

واستلقى  "محمد" قام. "متعلم وتعرف من الدين ما لانعرفه نحن

 هدأ وعادتأن إلى  بواه بجانبهأظل ، تهدأنفسه  على السرير لعل 

 مه من جانبه وخرجا.أبوه وبعده أبعدها تحرك  ة،ليه السكينإ

ن يسيطر أن تجد له حلا قبل أعليك  !ولدك يضيع ،محمد باأ"

اعذريه يا ! ""بداألا يستطيع الخروج من هذه الحاله و عليه الحزن

 وكما كان ،كانا معا ليل نهار ،خاهأفالذى فارقناه اليوم كان  محمد مأ

خالد فارق الحياة يا  ،ويعز علي فراقه اابن يفقد كان ل اخألمحمد 

هون " "متولي" دمعت عينا! بيه"أذى أ ين يبعد عنأراد أنه لأ ةجليل

ستغفر أ". جل كتاب"أجال ولكل آنها إ ،واستغفر الله دمحم باأليك يا ع

مد يا بمح ياعتن ،العزاء ين للديوان لتلقنا الآأذهب أس ،الله العظيم

 ".ةحالته الطبيعيإلى  لمن يخفف عنه ويعيده ةحاج يهو ف ة،جليل

 خيه وعيناه لاأ ابن العزاء فيلقى الديوان وتإلى  "متولي" ذهب

 . فيما حدث ون لمواساتهتوافديناس وظل ال ،عن الدموع انتكف

للمسجد  "متولي" حينها توجه ،ذان العشاءأانتهى العزاء عند 

بينما و ،بداأالمسجد والهم لا يفارقه في  جلس ةدى الفريضأن أوبعد 

: الدخفي  سلم عليه وعزاه "عيسى"ليه الشيخ إهو على حالته جاء 
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ه "سبحان من ل. ك"خيأابن في  حسن الله عزاءكأ يخألله يا "البقاء 

 لم يرض   ي!عن مدافعاومات  يقلبإلى  قرب الناسأكان من ! الدوام

يئة سحالته   ،محمد هو ي يا شيخناهم مايزيد ي!بيه لأ إيذاءيوما عن 

ه   !لا باللهإ"لا حول ولا قوة . جدا" ص  ر ن يصبأعليه   ،بالصبر "أو 

يا  ئايمنك شريد أ". "ن المصيبة كبيرة عليهأعلم أ ،ويدعو لابن عمه

 يخيفنفحالته ت ،نت بذلكأوتوصيه  محمدل يمع أتين تأريدك أ ،شيخ

. "تهولا يعود لطبيع مرلأثير هذا اأن يمتد تأخاف أو عليهقلق  يوقلب

 ذهبا إلى! "نا من سيكلمهأ يواتركه لهذا الولد "هيا بنا لنذهب إلى 

 ممن جلسته وقام ليسل "محمد" نهضولما دخل عليه الشيخ  "محمد"

 ن تسلم نفسك بهذه السهولةأكيف لك  ؟محمد "ما هذا يا :على الشيخ

 هذا قدر الله وليس لنا شفاعة نأوتعلم ، نت تعلمتأ ؟الحزن والهمإلى 

 ! جل خالد وسقطت ورقته"أانتهى  لقد !هيف

من و ،شبابه ين يموت فأ يولكن ما يتعبن ،"اعلم ذلك يا شيخ

تقل  لا ي"يا ولد! "اقب بالقتلليع أي شيء ! هو لم يرتكببوهأيقتله 

 ن نقول ما قاله رسول الله صلى اللهأبالصبر و الله مرناألقد  ،ذلك

هم ف، حبابناأعند الشدائد وموت  ن نفعلأوصانا أعليه وسلم وكما 

 .فراقليهم وعندها لا إلوا عن عالمنا فقريبا سنرحل نحن ن رحإو

ؤال بالثبات عند السخيك لأ وادع   ل   وقم وص   يإلى صوابك يا بن ارجع

 ي؟ياتح يف يءكل ش يخالد كان يقاسمن نأتعلم يا شيخ أ". والرحمة"

يات حاديث والآحفظ الأأن تقوله وأعلم كل ما تقوله وما تود أنا أ

اجعة ولكن الف ،تتحدث عن الموت والصبر عند البلاء يالت ةالكريم
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 هلمت عليأوتهون على نفسي تذكرته أن أردت أكلما  ،كبيرة جدا

 !في صدرى" حس بشعلة من النيرانأننى أك !وعلى فراقه

راد ذلك أن الله هو من أجل كتاب وأن لكل أوتذكر  محمد يا "اهدأ

 "متولي" سرع  . أمتولي" اجلب المصحف يا ،وعلينا الرضى

ك رقيأنا لن أ ،محمد "خذ يا :خذهأعطاه للشيخ فأحضر المصحف وأو

 . ن شاء الله"إربك وسترتاح ب ن تفتح كتاأيك يكف يء!نفعك بشأولن 

 أظل يقر ،مع مصحفه "محمدتاركا " "عيسى"خرج الشيخ 

وبينما هو على حاله  .البكاءفي  القراءة زادفي  وكلما زاد يويبك

ك ابن ي،"متول :بيهأيتحدث مع  الخارجفي  "عيسى"كان الشيخ 

. ن تسيطر عليه"أالحالة قبل ن تخرجه من هذه أم وعليك وصدم

 .يته هكذا"أكلما ر يه يحزننإنيا شيخ؟ خرجه منها أ"ولكن كيف 

المسجد إلى  كلما اقترب موعد الصلاة اصطحبه متولي يا"اسمع 

ن على ون بخير فلا تقلق وكفضل وسيكالأإلى  وان شاء الله سيتحسن

يخ شنهى ال. أولن يترك ابنك هكذا" يءن الله عالم بكل شأيقين ب

 يويبك أغرفته يقري ف مازال "محمد" مضى.كلامه وجلسته و

 هما عنيالخارج لا يتوقف لسانفي  بواهأوجف دمعهما يوعيناه لا 

 ن يعود كما كان.أالدعاء له ب

يام لا يخرج من غرفته ولا أهكذا على حاله خمسة  "محمد" ظل

 فقد كره الناس ،غرفتهفي  واذا جاء موعد الصلاة صلى احدأيحدث 

شاء ن صلى العأبعد  خامس نامليلة اليوم ال يوف !وكره الاختلاط بهم
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 ىأوعند منتصف الليل ر .بداألا تغيب عن باله  "خالد"وصورة 

 اقترب منه ،وهو بثياب بيضاء ووجه مشرق منامهفي "خالد" 

حزننى ألقد  ؟ين ذهبتأ !"خالد: وظل يتحدث معه بلهفة "محمد"

 ظل. "خىأيا شتاق لكلامك أ ي،لجلستك مع شتاقأ !بعدك عن

كان و ةاكتفى بابتسامته الجميل "خالد" اليه ولكن يتحدث "محمد"

 قظعندها استي. "محمدياأبي  !محمديا أبي": فقط ةيجيبه بكلمة واحد

له من  هن يوصلأ "خالد"راد أمن نومه وهو لا يفهم ماذا  "محمد"

قام من سريره فذان وبينما هو على حالته سمع صوت الأ ؟حديثه

إلى  وحمد الله وتوجها معافرح فبوه وهو يتوضأ أرآه و ،وتوضأ

 الشيخإلى  "محمد" امجماعة قفي  ديا الفريضةأن أوبعد  ،الصلاة

 :امهمنفي  رآهاالتي  اليتحدث معه بخصوص تلك الرؤي "عيسى"

نا أف محمد "قل يا. مر مهم"أ فيحدثك أن أريد أ"شيخ عيسى 

 ثياب بيضاء وكلما تحدثتفي  يناممفي  خالدا "لقد رأيت. سمعك"أ

الشيخ  بسمت ماذا يعنى ذلك يا شيخ؟" !محمدبى ياأ :كان يجيبنىمعه 

د لق ،نحسبه على خير محمد "خالد يا :ثم قال وكادت تذرف عيناه

ب أالكمال لله وحده فقد كان لخالد  ننسانا طيبا يحبه الجميع ولأإكان 

ح لك وضأنا أو ،حياتهفي  قلبهإلى  نسان لم تدخل الشفقةإلا يرحم و

 باه هو من أن إن خالد رغم إ ،فاسمع، علمأوالله  ينيت يا بأما ر

باه أن تساعد ألا يريد له السجن ومن واجبك  هقتله لكنفي  تسبب

 نظر! "جل خالدنجدته لأفي  ع  فاس   ،جل خالدجله بل لأليس لأ

ذناه أن يصدق ما تسمعه ألا يريد  عقله الشيخ وكأنإلى  "محمد"

الد ولولا خأبي  قتلراد ألا ساعد رجأوكيف ؟ لكن يا شيخ كيف هذا"
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قل أيع ي؟قلبإلى  نسانإعز أرؤية  يساعد من حرمنأكيف ؟! لقتله

 نسانإز عأتألم في  ن لم تساعده فستكون سبباإ !"محمد؟ "هذا يا شيخ

 !"ين تساعده يا بنأن عليك الأف ،قبرهفي  كقلبإلى 

هل يساعد هذا  !ماذا يفعل ييخ لا يدرمن عند الش "محمد" قام

ن خرج ستتجدد العداوة بينه وبين إو ؟ل ويخرجه من محبسهالرج

مرة السابقة الفي  خيهأقتل في  ن كان فشلإو !الانتقامفي  خيه ويفكرأ

ة طيل "محمد" ظل !رادأالقاضية وسيحقق ما هي  ستكون ةفهذه المر

 دخل ؟ذا الامراذا يفعل وكيف يواجه هم يالطريق يفكر ولا يدر

اعد ن سإ مرين صعب  فكلا الأ ،تفكيرغرفته وعقله لايكف عن ال

ة لتأنيب سيكون عرضن لم يساعده فإو ة،عمه فهو خاسر لا محال

ن أمن التفكير فجأه قرر  ن ملأبعد ! الضمير كلما تذكر خالد

يستمع لنصائح نه كان أخر وكما آمر أ أي غلى منأفخالد  !يساعده

لابسه بس ممن سريره ول قام. حياته فلن يخذله بعد مماتهفي  "خالد"

نت أهل  ،"محمد: تهألما رمه أعندها تهلل وجه  ،وخرج من غرفته

ولابد من  يمر ضرورأ يلدأمي  "لا يا؟ "ةالمدرسإلى  هبذا

ناول ن تخرج تعال وتأولكن قبل  ،ن شاء اللهإ ي"موفق يا بن. ه"ئقضا

 خرج! ن"ذهب الآأس ي،مرأعجلة من في  ناأفأمي  "لا يا. فطار"الإ

يسأله عن هذه  ةمحامى القري "درويش"قصد الأستاذ وهو ي "محمد"

 .ةالقضي



 

 
 

47 

 
 

يته بمام أحد الجالسين أرسل أو "درويش"بيت الأستاذ إلى  وصل

ليكم السلام "وع.ستاذ درويش"أ"السلام عليكم  :فجاءه ،ليناديه

 ."وفاة ابن عمكفي  البقاء لله ،محمد ستاذأورحمة الله وبركاته 

 ."رجاء   يخر عنأنك خدمة فلا تتريد مأ !سبحان من له الدوام"

فعل أنا سأ ،كل مراحل تعليمنافي  لقد كنا رفيقين ؟خر عنكأتأ"كيف 

 ن تدرسأريدك أ ،محبسهفي  ين عمأتعرف  تنأ" ."كثرأما يلزم و

 !قضيته وتجد لها حلا"

 انليه وعيناه لا تصدقإينظر  "درويش"يتحدث و "محمد" ظل

 !دقيقة لو سمحت !"محمد :انما تسمع انذناه تستنكرأو يانما تر

هذا الرجل لايستحق  !قاتل صديق عمرك نهإعمن تتحدث؟  يتدرأ

 يتدرأ" !"من لم يرحم عزيزنا فلا رحمة له ة،منك شفقة ولا رحم

ن لك ،بالعمر يوما واحدا لكنت قلت كلامك هذايا درويش لو رجعنا 

 ادرسها جيدا  يخأرجوك يا أف ،على فعل ذلك ييجبرنهناك ما 

إلى  متوجها "محمد" تركه. "يءردا عندما تصل لش ينواعط

ها لعله يجد في ذهب ..رؤيتها والجلوس بجانبهاإلى  ن  لقد ح   ..رضالأ

ه يعمل أباى أوعند وصوله هناك ر، حرم منهاالتي  شيئا من الراحة

 ه أجولكنه ف ،ن يجلس جانبا ويطلق لخياله العنانأوآثر فلم يحدثه 

هذا المكان كان  ان،وعيناه لا تتوقف يكظل يبية مقدمات أوبدون 

 يكل منهما يحككان  !كان مكانهما المفضل "!خالد"وهو فيه يجلس 

تحدث بعدك ألمن  !يا خالد ه  آ". الدنيافي  وما يعانيهخر همومه للآ

موعه لا تجف حتى رآه يتلفظ بهذه الكلمات ود ظل؟ "ومع من اجلس
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جاءت على خياله وهم  ن السبب ذكرىأ بوهأعلم  ،بوه فجاء اليهأ

 .خفف عنهسرع اليه كى يحدثه ويأجديد زاره ف

إلى  ما كنت قد عدتأ ؟كل هذه الدموع لم   يا بنىمابك ي !"محمد

علامة  يبقلفي  نه خالد وموته تركإ ؟أبي "كيف يا ؟"يطبيعتك يا بن

ثم  اهذه الدنيا يولد صغيرفي  يءكل ش ييا بن"" يانفشوجرحا لا ي  

 نعمة هو ،ومن طبيعتنا النسيان ،ثم يصغر ايولد كبيرلا الموت إيكبر 

قول أن أريد أ يبأ". ن على نفسك"هو   ، من الله وحده فعليك بالرضا

 يوظل يردد ل ي،منامفي  يت خالد ليلة امسألقد ر يئا،لك ش

ه يريدك نإ يلشيخ عيسى قال لبيه وعندما تحدثت مع ابأ يويوصين

الد خ ،كثيرا مرالأفي  فكرتو ،من السجن يخرج يه كأباتساعد  نأ

 !"باهأساعد أن أفقررت  ،ومطلبه واجب النفاذ يعلى قلب غال  

ة لكنك تقول وصي ،وبين عمك ينت تعلم ما كان بينأ ،محمد يا"

 ينووعد "درويش"الأستاذ  لقد تحدثت مع " ."فافعل ما ترى ،خالد

كون مصدر ن خرج هذا الرجل سيإ محمد " ولكن يا. نه سيجد حلا"أ

عب وص ،لكنه خالد ،أبي يا علمأ" ."بسوء حدناي أزعاج لنا وقد يؤذإ

"افعل ما تراه مناسبا يا  ."مرالأ يمهما كلفن قبرهفي  خذلهأن أعلي 

تركك أ .ن شاء اللهإ". نخشاه" يءن شاء الله لن يحدث شإو يولد

باه أ "محمد" ترك .البيت"إلى  عودأس يءمتعب بعض الش . أنانالآ

ين كنت يا أ ،"محمد: مهأرأته  ن يدخل غرفته أل ورجع البيت وقب

ت معه جلسوأبي إلى  د ذهبتلقأمي  "لا عليك يا ."قلقت عليك ي؟بن
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قد ل ي،جهز لك الطعام يا بنأ"س. عدت"ثم تركته لعمله وتحدثنا و

ه جوفي  "محمد" تبسم ."ةالجلوس معك على مائدة واحدإلى  اشتقت

تبسمت  ."يمأجلك سآكل يا لكن لأ، طعام يلأ ي"لا شهية عند :مهأ

عا م أكلان أوبعد  ،رضا عنه ثم ذهبت لتجهز له الطعاممه تبسم الأ

ن الوقت ما آأ ،"محمد :غرفته ليستريحإلى  ليدخل "محمد" قام

 ،عودأس ،أمي عود ياأ"س ."ييكفيك حزنا يا بن ة؟المدرسإلى  لترجع

 ."نلكن ليس الآو

ن أ ي "عل"ل خلالها حاو ةسبع ايامأعن المدرسة  "محمد" تغيب

جه تو ن زاد تغيبه أوبعد  ،مغلقا دائمايتصل به لكن هاتفه كان 

"عل" "السلام عليكم حضرة  :مرالأحقيقة  المدير ليفهمإلى  ي 

،ستاذ علأ"وعليكم السلام  ."المدير ن "لا ولك. معك؟" يءأهناك ش ي 

 أنم أ ةالمدرسهل نقل من  ،محمدالأستاذ  فهم سبب تغيبأن أردت أ

كل هذه الفترة ولم تسمع شيئا عما " ؟"منعه من الحضور يئاش هناك

 وقد كان يحبه وكان ،يامأابن عمه قتل منذ ن لقد تغيب لأ ؟حدث معه

 ةوهو حزين عليه للغاي ،ن يكون ابن عمهأصديقا مقرب منه قبل 

 ن شاء الله".إلكنه سيعود قريبا 

لمجرم ابوه أقتله " ؟"هومن قتلكيف يقتل  !لا اله الا الله ؟!!لت  ق  "

 مابن ع ولكن خالد محمد والد متولي هاخأيقتل ن أ رادأبالخطأ فقد 

 ."رحمة الله عليه ل  ت  وق   !هو من تلقى الضربة بدلا من عمه محمد

مة الجري هل مثل هذالرجكيف يفعل هذا  !"حسبنا الله ونعم الوكيل
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 ذهبأن أريد أ ،المدير حضرة ه؟هل نزعت الرحمة من قلب ؟الشنعاء

 ؟"يذنت لأفهلا  ،كربهفي  هواسيلأ محمدإلى 

هذا واجب  ،عمه ابنفي  ه  ز   وع   ه  اذهب وواس   يبن "بالتأكيد يا

"عل"خرج  ."علينا جميعا  وهو "محمد" قاصدا منزل ةمن المدرس ي 

 ،حبا جما "خالد"كان يحب  "محمد" نأيعلم  .متأثر من هول ما سمع

كل  ي "عل"كان يحزن الذي  ولكن، مامهأكان دائما يتحدث عنه 

ولكنه  ،ن غابأمنذ  "محمد" نه لم يسأل عن سبب تغيبأالحزن هو 

في  "ي  عل"بينما كان . خره فمحمد كان يتغيب بين الحين والآله عذر

يبدو من الظاهر جميلا ولكن  يهذا العالم القروفي  يفكر ظل طريقه

الم ا عنه حقإ ،ه تجد بداخله مصائب كثيرةاخبايفي  عندما تفتش

تي ال "محمد" بين المدرسة وبيت المسافة ين تنتهأوقبل  !غريب

ذهنه كيف سيبرر له قلة السؤال في  جيدا جاء ي "عل"كان يعرفها 

"عل"وصل ، حزنهفي  سيقول لهوماذا   "محمد" باب بيتإلى  ي 

كان الذي  غير الشخصوكأنه شخص  ا بمحمد يخرجذإو ه،وطرق

ي ف هل القريةأا عند ف  ر  ع   كان ،هاعفاالتي أ تهرت لحيهظ !يعرفه

وكما ظهرت لحيته على وجهه ظهر كذلك  !حىى الل   ف  ع  ت  أن الحزن 

،"عل؟ "يخأكيف حالك يا  ،"محمد :الحزن والاكتئاب هلا بك يا أ ي 

ي ف جركأالله  عظم". ادخل"تفضل  ،نا بخير الحمد للهأ ي،صديق

 يالناس على قلب عزأمات ! "سبحان من له الدوام. "خيك خالدأوفاة 

،يا عل لم  لقد مات..." ي..وعزيز نفس يخأو يلقد كان صديق ي 

 :ي  ذا بدموعه تنزل فاحتضنه علإن يكمل كلماته وأ "محمد" يستطع
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ليه إما ما سنذهب ويوهو عند خالقه ، واصبر يخأ"هون عليك يا 

دخلا . "الداخلفي  نكمل حديثنا تعال   ي  "ادخل يا عل. فهذا حالنا فيها"

 ياوضعت الش محمد مأجلسا وبينما كانا يتحدثان دخلت  نأعا وبعد م

":عل"وسلمت على  ةعلى الطاول  بخير"؟ "ي"كيف حالك يا ولد ي 

 ي  يا عل ريدكأ  ي!"سبحان من له الدوام يا ولد. البقاء لله" ،أمي يا

إن و ،وصيهأ"س! "، كفاه حزناعملهإلى  يعودأن  ،محمد ين توصأ

يذكر  نفقط أعليه  يءمثله لا يقال له ش ،وله لهقأيعلم كل ما س كان

نت نك كأعلم أ ي!خأ"كفاك يا  :كملا حديثهمامه ليأ تركتهما . "نفسه

لنا وك خىأجل كتاب يا ألكل  ؟فهل نعترض ،مر كله للهتحبه ولكن الأ

س عن الحزن وعن نهى الناأانى كنت  ي  "يعلم الله يا عل. سنموت"

 أيمر ليس بيد ن الأأن عرفت الآلكن  ،حدهمأالبكاء عند وفاة 

ن   يكون بقلبالذي  فالحزن ،شخص هل أ لو وزع لكفى هفقد حبيب م 

 من يذا بشخص ينادإوبينما كان الحديث موصولا . "الارض كلهم

اذ الأسته ومع ليه وبعدها بلحظات دخلإ "محمد" خارج البيت فخرج

هذا " ،د جاء لمحمد ليعلمه بما وصل اليهلق ،مىالمحا "درويش"

سلم . "ي  درويش يا علالأستاذ  مدرس بمدرستنا وهذا ي  عل ستاذأ

؟ "ناستاذأماذا وجدت يا ": ن جلسواأالاثنان على بعضهما وبعد 

 التي وجدت بعض الثغرات ةن درست القضيأبعد  ،محمد ستاذأ"

 لكن سيكون ،ولكن لا مفر من الحكم عليه ،ستساعد الحاج جمال

بد باك لاألكن  ة.قدم هذه المذكرأن أ بعد ن شاء اللهإمخففا جدا الحكم 

ن يكون دقيقا أعليه و ،خرىأبشهادته مرة  دلين يحضر حتى يأو

ينهما حتى لا تتخذ ضد الحاج دارت بالتي  المشاجرة ولا يتحدث عن
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موعد في  غداأبي  يأتين شاء الله سإو ."بارك الله فيك. جمال"

ة يتابع بقن لأنك الآذأستأ ،"اتفقنا. "نا معه فلا تقلقأو ةالجلس

 . "يلاعمأ

"عل"و يدور هذا الحديثكل   خرجأ !يسمع ولا يصدق ما يسمع ي 

"محمد هل ما : وجلس معه ي  لعل وعاد "درويش"ستاذ الأ "محمد"

؟ "قتل خالدالذي  للرجل يكيف توكل محام ؟سمعته كان صحيحا

 يدثنن حولكن الآ ،قصه عليك فيما بعدأس ي  "الموضوع كبير يا عل

 ك ومؤتمر بعد"المدرسه بخير وتفتقد. وما دار فيها" ةالمدرس عن

وان تحت عن ةالمدرس يوف ةالقريفي  ول مرةيقام لأ و ثلاثةأيومين 

ن أريدك أو "سباب والحلولالأ ةالمدينإلى  الهجرة من القرية"

ن أوعليك  ةول كلمتك فسيكون هناك شخصيات مهمتحضر وتق

ولكن عنوان  ،نلمدرسة الآذهب لألا ريد أأ"لقد كنت . "تحضر

 ،نتظركأنا سأ"و. ن شاء الله"إذهب أوس أييغير رأالمؤتمر جعلنى 

 ؟ولم نتناول الغداء معا كيف تذهب ؟"انت مجنون. "ذنكأن استلآوا

 ،لست ضيفا ولا غريبا عنك يننأ محمد تعلم يا". اجلس يا رجل"

. "ن شاء اللهإ ةسذهب ولنا جلأدعنى  ،هذا ليس الوقت المناسبلكن 

! غداء"ن نتناول الألا بعد إبيتك ولن تخرج في  نتأ ؟"ما لنا والغرباء

 ."خرىأمناسبة في  لك يوسآت يدعن ،خرآوقت في  محمد "لا يا

سيارة  ي "عل" ودع "محمد" صديقه حتى بداية الطريق، ووجد

 المدينة رجعإلى  متوجها ن ركبأوبعد  ،بيتهإلى  توصلهجرة أ
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كيف سيكون المؤتمر وعنوانه وفي  يفكربيته وهو إلى " محمد"

حسن الأإلى  مزاجه نفسيته و تغيرتوهل س كلامه فيه وماذا سيقول

ره موأظل يفكر ويرتب وبعد ان وصل بيته  ؟وقت المؤتمر حتى

يه ن تسأله عما يفكر فأرادت أ ،مه تنظر اليهأحتى طال به التفكير و

اكتفت و ،الوقتهذا في  ن تضيق عليهأيد لا تر يفه ت،ولكنها سكت

"عل"و على حاله كان وبينما ه .ليهإبالنظر   طريقه وعنفي  ي 

،"عل :انتظارهفي  جالسة "ياسمين"كانت  هلووص ا لماذا تاخرت ي ي 

 ؟ذالما ؟!!"محمد. "ةحاله صعبفي  فهو محمد كنت عند"؟ "أخي

لهفه ولهجتها في  قالت ياسمين كلماتها وهى؟ "هل حدث له مكروه

"عل"فنظر اليها  تعرفه منذ زمنوكأنها  تغيرت وهو يتعجب من  ي 

ل هل القت ؟!"قتل؟ الله""لقد قتل ابن عمه خالد رحمه  :فعلها ةمن رد

ة، ومع مه متوفيأ". مه"أبيه وأعون في  كان الله هكذا؟سهل عندهم 

 ؟يعقل هذاأ ،لا باللهإ"لا حول ولا قوة ! قتله"الذي  بوه هوأ الأسف

نه إ"؟ "ي  ن يا علالآ محمد وكيف حال هذا جنون ؟ب يقتل ابنهأ

 ،تعودها منك من قبلألين عليه بلهفة لم تسأ راك  أ يولكنن ،بخير

مستنكرة ما  "ياسمين"احمر وجه ؟ "يختأعرفه يا ألا  يءهناك شأ

نا لست بهذه الصورة وليس هناك أف أخي!"يكفيك يا : قاله اخوها لها

 "لا؟ "كلت بالخارجأ نكأم أاجهز لك الطعام أ نك!عخفيه أمر حتى أ

وعيناها  "يا سمين"تبسمت  زة"يتها الطاهية الممتاأ يجهز

غداء قامت لتجهز ال ،ها فيبدو القلق عليها واضحا مما سمعتانتفضح

ل أوهى تبتسم وظلت تستذكرت كلمات على  الطعامتجهزهي  وبينما

 نهإم أ "محمد"في  فكر حقاأهل  ؟صحيحا ي "عل"نفسها هل ما قاله 
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 ؟م لاأمر هكذا وهل سيستمر الأ ؟عجاب بشخصية ريفيةإمجرد 

 !ن تحرق الطعامأهكذا وقتا حتى كادت  "ياسمين"ظلت 

" حيث ذهب ،غرفتهل تناولا الطعام معا وذهب كل منهما  "علي 

من يلاقيها من الطريق والتي  ليريح جسده وعقله من التعب والمعاناه

ل من كانت لا تمل وتكفقد  اكان تعبها مختلف "ياسمين"لكن  ،الشرح

ها دخلت غرفت ،سيأتيها عما قريبالذي  هذا الفارسفي  التفكير

بطلها ف ةحلام غريبأولكن  لا تفارقها ةحلام اليقظأليزداد تفكيرها و

 ي!لا تدر ؟خرآنسان إنه إم أ "محمد" هل سيكون ،غير معروف

سيغير حياتها نها يوما ما سيكون لها زوج ألكن ما تدركه حقا 

 هذا اليوم ستكون ين يأتألى إرض وعلى الأ ةلها تعيش الجنويجع

معه  يحلامها لتمتطأتم الاستعداد لاستقبال فارس أعلى  "ياسمين"

 دنيا الاحلام.إلى  بيض ويطير بهماالفرس الأ

 عوضكان ال "،ياسمين"و ي "عل" بيتفي  مر هكذاالأكان وبينما 

لتي ا جندتهأجهز غرفته وبدا ي فقد دخل "،محمد" بيت في  مختلفا

 ،جاء ليخرجه مما هو فيهالمؤتمر هذا وكأن ، مام المؤتمرأسيلقيها 

أنه رجع له نشاطه ما بين الفرح بكانا الخارج في  هأبامه وأ ولكن

ذا إمر هكذا وبينما الأ ا،ن يكون نشاطا مؤقتأوبين الخوف من 

 ليهإخرج ". محمد ستاذأيا  ،من الخارج "محمد يبشخص يناد

 ة:نه مدير المدرسإ ،وتبسم ن رآه تهلل وجههأوبمجرد  "محمد"

 انت يأنا الحمد لله بخير ولكن أ"؟ "ستاذنا كيف حالكأهلا بك أ"
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ك "دع. تفضل يا سيدى ادخل" ،نا بخيرأ"؟ "كيف حالك الان محمد

المؤتمر ومناقشا  مقدم ستكونإنك قول لك جئت لأ فقدن من هذا الآ

سأكون عند حسن ظن و يهذا شرف ل؟ ""فما ردك ،قضيلل

نت أنك سترفض لما ألقد ظننت  ،ن شاء اللهإ" ن شاء الله"إحضرتك 

ن إنا وأ ،محمد يا اسمع  ،خرآمر أهناك  ،نا متفائل لردكأولكن  ،فيه

رف انه سيحضر المؤتمر ن تعأمر لكن عليك كنت رشحتك لهذا الأ

ن أفعليك  ،يضاأ ةومن المدين ةيولها شأن من القر ةشخصيات مهم

شياء لا تناسب وغير أو ذكر أعرض الموضوع دون تجريح ت

 ي سيادة المدير سأبذل قصارى جهدن شاء اللهإ"؟ اتفقنا" ة،مقبول

"لا  .لى الداخل"إن سيادة المديرالآولكن ادخل  ،بتعد عما قلتأحتى 

ن شاء الله عند صلاة المغرب بعد درس إولكن لنا لقاء  ييا ولد

 . "ن شاء اللهإ". الشيخ عيسى"

 وضوعوهو يفكر كيف لم "محمد" ودخل ،بيتهإلى  مديرذهب ال 

ن أيجب التي  مورنه ملئ بالأإ ؟يعرضه دون تجريحكهذا  شائك  

ولكن لابد  ،حدهمأغضبت أن إو نتناولها بحسم حتى نجد لها حلا

كيف  ؟مرحيال هذا الأ "محمد" فماذا يفعل ،ن يظهرأللحق 

إلى  يذهب أن ةوحير ارمأذا واجهه إ تهان من عادوك سيتصرف؟

م على زفع ،مر ليسمع منه رأيهالأفي  ويستفتيه "عيسى"الشيخ 

 .الصغرفي  نآالقر ظهحف  الذي  الحديث مع شيخه
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إلى  ليذهب مع والده "محمد" قامف اقتربت صلاة المغرب  

المسجد وبعد إلى  توجها. "محمد يا"هيا . "أبي "هيا بنا يا :الصلاة

بعد  ؟ماذا سيقول "عيسى"يسمعوا الشيخ  يالصلاة جلس الجميع ك

يه صلى الله عل ييخ ربه واثنى عليه وصلى على النبن حمد الشأ

 ةيهمأوله  ةبعاد كثيرأموضوعنا اليوم مهم وله  ي،خوانإ": وسلم قال

كمل الشيخ حديثه والجميع أ الاستخاره......"صلاة  لا وهوأ ،كبرى

كان ف "محمد" بة تركيزنسإلى  وكان الجميع تركيزهم لا يصليسمع 

خ ولكن يالش يجدا جدا فقد جاء ليستفت الموضوع بالنسبة له مهما جدا

يخ حديثه كمل الش! أمرهأفي  الله يرشده ليستفتأ ين يدرأالشيخ بدون 

ومحمد يستمع له وبعد انتهاء الدرس قام الجميع ليسلموا على الشيخ 

في  هايصلن يأراد أعلى صلاة الاستخارة و "محمد" عزمعندها 

يجلس مع المدير ن أولا أن يترك المسجد عليه أالبيت ولكن قبل 

كان يجلسها قبل موت خالد  ةوكانت جلسة معتاد ،والشيخ عيسى

؟ كيف حالك" محمد هلا بك ياأ"ة: ولكنه انقطع عنها الفترة السابق

حام من زفي  يخير يا ولدنا بأ"؟ نت كيف حالك"أ"بخير يا شيخنا و

 ةوكيف حال الطلب ؟المدير كيف حالك حضرة نتأ"و. النعم"

ظرونك وينتتفوق دائم  الحمد لله بخير والطلبة بخير وفى"؟ "عندك

 "و. "ن شاء اللهإخر أتأ"لا تقلق سيادة المدير لن . فلا تتأخر عليهم"

مدرسة الفي  ن شاء الله سيقام مؤتمرإ ،جيدان يا شيخ استمع لهذا الآ

بعض ما تيسر  أن تقرأريدك ونستحضره  ةوهناك شخصيات مهم

 مقدماومحمد سيكون بجانبك  ،ن شاء اللهإ ةالبدايفي  من القرآن

 ؟رفض هذا يا حضرة المديرأن أ "وكيف لي؟ "للمؤتمر فما ردك
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 ينأتأكد ونحن نريد لقريتنا التقدم دائما ونريد لبلدنا الصواب والخير 

عنوان مر ل"لقد كنت معجبا بالأ. "يجل قريتلأ يءش أيمستعد لعمل 

 يخهو شي ين من سيجلس بجانبكثر لأأعجبت أن المؤتمر ولكن الآ

 يياك يا ولدإ"و. "ورعاك حفظك الله ،كل مكانفي  عتز بهأالذي 

مر أ يدل ،نذنكم الآأاست ،مينآ". ن شاء الله"إلعباد ونفع بك البلاد وا

 ."ي"تفضل يا بن ي".ضرور

ن يحبها ولكنه الآ كانالتي  وترك الجلسةبيته إلى  "محمد" توجه

ة صلا مر هو هذا الأ ،ن الوقت قليلإن يتمه حيث أمر مهم عليه ألديه 

ة الصلافي  فرش مصلاه وشرع ،سمعها من شيخهالتي  الاستخارة

شكره يذكر الله ويظل  بعد التسليم   ةالاستخار يركعت يبدا يصلو

ن مصلاه وخرج من غرفته عنده وبعدها قام مهي التي  على النعم

اشتاق لجلستها وبينما هو خارج من غرفته التي  مهأجلس مع لي

تنتهى وجلس يكمل ذكر الله على وجدها تجهز العشاء فتركها حتى 

ة ثاني "محمد" ووجه منشرح لرؤيتهبوه أن جاء أريكه ثم ما لبث الأ

إلى  "محمد هل تحدثت: جلس بجانبه ،كل وسطهمأيجلس معهم وي

زعجها أن أريد ألا  ناأ ،أبي "لا يا؟ "صوص موضوع جمالمك بخأ

اء بعد العش ي"انتظر يا بن. عل الله ما يريد"قول لها ويفأولكن س

ن نى مأنا بالخارج حتى لا تظن أتخبرها ساكون  نأخبرها وقبل أو

؟ "اتفقنان تنزعج أريدها أخاف على حزنها ولا أنا أف ،قلت لك ذلك

 "محمد" همساتالطعام وعيناها تتابع الأم حضرت . أن شاء الله"إ"

ولم  تناولوا الطعام معا ،مرا ما يحدثأه وقلبها يحدثها بان أبيو
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هم لها العيون بعضها يفترس اتشارإب واحدهم بكلمة واكتفأيتحدث 

 يخرج واشترأ"س ":متولي" قام وبعد الطعام ،خر لاوالبعض الآ

م لأوبينما ا. محمد" باأرعاية الله يا  ي"ف. الحال"في  يشيئا وسآت

هذا كيفية التمهيد لفي  منشغلا "محمد" كانطباق من المائدة الأ ترفع

 ؟كهذا امر  أكيف سيقول لها  ،مرالأ

  ةانها فرصة جيد "محمد" ىأر م من عملها حينهاانتهت الأ

نسان يكره إ"وهل هناك ؟ "للجلوس معى مى أما اشتقت  أ" :فناداها

ع صنأس ي،الدنيا يا ولدفي  يوكل ما ل يوعقل ينت روحأ ؟نفسه

ثم جاءت وجلست  يجهزت الشا. "ليكإ يولك وآت يل يي شاكوب

 ي،مأ": خائف من رد الفعل صوت مترددفي  "محمد"قال . بجانبه

ن خالد رحمة الله عليه خرج من قبره ألو  ،لاسألك سؤاأن أريد أ

هذا قول ت "لم  ؟ "م لاأه له نوطلب منك طلبا غريبا وصعبا هل ستنفذي

 عطيتهلأ ي  ن طلب عي   والله لو ،رحمة الله عليه يبابن يذكرتن ؟محمد يا

وطلب  ارؤيفي  يخالد جاءن ي،مأ"؟ "وهل هناك مثل خالد ،امياهإ

 واستفتيت شيخ الجامع وقال ة،بيه وكأنها وصيأقف بجانب أن أ يمن

 نيلأ يمن تصرف ين تنزعجأريدك أنا لا أو ،ت بهي  ص   افعل ما و   يل

دلاء بعد يومين للإسيطلب  أبيو ،مرلأيتابع ا يمحاميا لك ت  ل  ك  و  

مر على علم حتى لا يكون الأ ين تكونأردته أوكل ما  ،بشهادته

بوك أنت وأو محمد "كل هذا حدث ويحدث يا. "يتحزنو  امفاجئ

 ؟يكبأك وحاول قتل اخأن تساعد من قتل أكيف لك  ي؟تخفيانه عن

 ! "يالرأى يا ولد كوافقأنا لا أ
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: ثم قال فى سبب جديد ليقنعها به وكأنه يفكر "محمد" سكت

بل كان  ،خا وحسبأسباب وخالد لم يكن لقد شرحت لك الأ ي،مأ"

ولكن  ي،تمر حياالأ ينفذها ولو كلفنأووصيته س يبالنسبة ل يءكل ش

مر أي ف مه تفكرأسكتت ؟ اتفقنا" ي،من يولا تغضب اريد منك الرضأ

وان كنت  ناأو ي،"اتفقنا يا بن. يتخلله  خوف ورعب ممن هو آت

لم يكن يعرف شيئا عن كل  أبي"! "باكأسامح أ نت فلنأسأسامحك 

 طلب   ،رجوك  أ ،مر انتهىوالأ يءنا من قام بكل شأو ،مورهذه الأ

ر والام ينه منزعج منه مثلك ودعلأأبي  مر معالأ يلا تفتح ،خيرأ

 شارة عن الموافقة بما يقول.إفي  متبسمت الأ ".لله هو من سيرتبها

بيه سل برسالة لأداره ومحمد جالس وعيناه تر "يمتول" دخل

 وجلس بجانبهم واكملوا جلستهم "متولي" حينها تبسم ،نها وافقتأب

 .ةخر حتى انتهت الجلسآ يءمه عن شأو أولم يتحدث هو كما كانت 

را مأن يسرقه النوم تذكر أمخدعه لينام ولكن قبل إلى  "محمد" قام

 "نياسمي"مر  أنه إ ،حدثت معهي الت مور المتتاليهقد تناساه مع الأ

كلما ف !قلبهحبيب  "خالد" اوصاه بهذا ،يتزوجهان أكان يريد التي 

ا بين مرها ومألفرح بخالد وقلبه ما بين اياسمين تذكر  "محمد" تذكر

 .الحزن عليه
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 الفصل الرابع

 دسةةالم ومؤتمر المحكمة جلسة

بوه أو "محمد" واستعد "جمال"حدد لجلسة الذي  جاء اليوم

ا بما سيقول وم أباه يوصيظل  ان يخرجأوقبل المحكمه إلى  للذهاب

صايا لا تكلم ذلك الرجل لا وكان لجليلة حظها من الو ،عليه فعله

ن وصلا أوبعد  !يسمع منها ومنه حتى مل   ي"متول"و ،ليهإتنظر 

بجانب القفص حيث  ي"متول"و "محمد" جلس المحكمةفي  هناكو

 ،راثر فيه كثيأركانه وأهد الذي  ثر الحزنأه ويبدو علي "جمال" يقف

 "جمال"وحكمه كان  يما الجمع غفير والكل ينتظر القاضوبين

لا  يحدثه ورفض أآثر  "متولي" خيه لكنأ تحدث معن يأيحاول 

 يما هما على هذه الحالة دخل القاضوبين ،ليهإحتى النظر 

شاهد هو ال "متولي" نإوحيث  ة،والمستشاران معه وبدأت الجلس

ادى ن بصوت قوي .مرالأفي  القضية كانت شهادته فارقةفي  الوحيد

من  "متولي" قام"، براهيمإ متولي" :ولالشاهد الأ الحاجب اسم

. لحق"قول اأقل والله العظيم  ي"متول ي.القاض يمكانه ووقف بين يد

يب وهو يج "متولي" لأيس يالقاض أوبد. قول الحق"أ"والله العظيم 

يها يدخل فالتي  حياتهفي  ولىذه المرة الأرق وجهه فهوالقلق لا يفا

ا يلو تمكن جمال منك " ي:لمتول يالقاض لهأخر سؤال سآو ،محكمة

لكن  !معلأ"الله ؟ "ن يقتل ابنه خطأأهل كان سيقتلك بدلا من متولي 
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ولم يكن  مامهأستقف حاجزا بيننا كانت التي  خوةن الأأعلمه أما 

 ،رغم عصبيته وتهورهفهمه أنا أخى وأ نهإ ،بداأمر ليفعل ذلك الأ

م "الحك ؟ "يفكيف يقتلن يلكن لو رآني جرحت لحزن على جرح

مع مستشاريه ولحظات  ةمن الجلس يخرج القاض .بعد المداولة"

ومن معه للنطق  يودخل عندها القاض. "ة"محكم:ونادى الحاجب

 بالحكم.

 :مهكقد سبق ح يتظر ولكن القاضالقفص والجميع ينفي  "جمال"

 دلة ومواد القانونلرحمن الرحيم بعد الاطلاع على الأبسم الله ا"

 راء بالسجن لمدة ثلاث سنواتحكمت المحكمة حضوريا وباتفاق الآ

م د  ص   "محمد" الحكم كان متوقعا لكن. "ةرفعت الجلس .على المتهم

ذا قدر لكن ه ،قبرهفي  خيهيريد له البراءة ليحقق الراحة لأ فقد كان

ث عمه ن يحدأآثر  "محمد" الجميع وهموا بالانصراف لكن قام .الله

لمرة لكن ل اكثر اناسأمورا كثيرة وأفاقترب من قفصه "لقد كرهت 

لى إ خالد لما جئت لاولو ة!بهذه الدرج انسانإكره أ يحياتفي  ولىالأ

. "حقناي ف ربنا ينتقم منك بكل ما ارتكبته .لك ياممحا توكلما هنا ول

كان  حق الجميع لكن خالدفي  جرمتأ ينألم عأ محمد "انتظر يا

 ضى الامر"ق  . "يوضرب عن غير قصد يعن سيطرت اشيئا خارج

. مرنا واقض سجنك ثم اذهب بعيدا عنا"أ يا عمى ومن اليوم انس  

 لا " وذكرياتهما معاخالد"غضبة فصورة شدة في  وهو محمد هترك

  باله أبدا.تروح من 
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إلى  وقبل ان يتوجه ةالقريإلى  يبوه والمحامأو "محمد" رجع

هذا  مدمح "العفو يا. ستاذنا"أ"شكرا لك  :درويشالأستاذ  بيته شكر

 لدخ .بيتهإلى  جه كل  وتوتعاب بقية الأ "محمدله " دفعي". واجب

 "محمد" جالسة تنظر فجلس ة"جليل"و "،محمد" عقبهوأ "متولي"

ن أم أ خرب العيشأا تجلسين هكذ جليلةمالك يا " :يمازحها بجانبها

 ؟"اماذا فعلتم ي،نت تعلم سبب جلوسي وقلقأ"؟ "خر حدثآمرا أ

ل يقتالذي  !"محمد هذا ليس عمك عوام"أبثلاثة  ي"لقد حكم على عم

". ىكف ة"جليل. ك ليس عمك"أبييحاول قتل الذي  !خاك ليس عمكأ

 .مرهذا الأفي  ن تكف عن الحديثأبيده  "متولي" ليهاإشار أ

 سمع جدلا  أن أريد أبعد ولكن لا  ر لم تنته  ومعندي أ ،ناأكما كترأ"

غرفته ليجهز لمؤتمر إلى  توجه. "أمي يا مر انتهىلا فائدة منه فالأ

ما تبقى  يلتنه "جليلة"رضه بينما قامت أليباشر  "متولي" وقام الغد

 .معها من عمل

ول أفي  المدرسةإلى  وراقه وتوجهأ "محمد" جاء الصباح ورتب

ذهب وحده كما تعود بل اصطحب ه لم يولكن "،لدخا"يوم له بعد وفاة 

ن أطياف كثر بلأ افقد كان مسموح ،ليحضر المؤتمر باه أمعه 

قاعة إلى  وصلا الاثنان عند باب المدرسة توجها ،تحضر

بحضور  القريةفي  ول من نوعههو الأمؤتمر أالمؤتمرات ليبد

كان المؤتمر ملئ  ةخصيات مهمة من القرية ومن المدينش

 المؤتمر وتتقدم الشخصيات توجه المدير أن يبدأقبل ضرين وبالحا

يخرج عنها  لا أه يريدالتي  مورعليه بعض الأ يليمل "محمد"إلى 
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ه المدير حديث يكمل ولم "محمد لا تنسى ما قلته لك بخصوص...."

 وكلمناسبا فأ ين كنت لا ترانإ "حضرة المدير ":محمد" فقاطعه

! "مور كهذهأب فلا تتحدث يإل تهلوكقد ألكن مادمت  يمر لغيرالأ

يدا ج رفهفهو يع "محمد" قلبه يدق خوفا من كلام أدوب سكت المدير

 .مام الحاضرينأحراجه إفي  مرا يتسببأن يقول أولا يريده 

 لكنه لم يلتق   "ياسمين"خته أمعه و ي "عل"ؤتمر وقد جاء الم أبد

لس ج .بعض التحضيراتفي  منشغلا "محمد" فقد كان بمحمد بعد 

 "حمدم" ن يخرج عليهمأالصمت يخيم فوق المكان قبل  أالجميع وبد

دمة مقب "محمد" أن جلسا بدأالمنصة وبعد  ويعتليا "عيسى"والشيخ 

ن آالقر ياتآعليهم ما تيسر من  أليقر" عيسى"بسيطة ثم قدم الشيخ 

ما بعدو ،فقد كانت قراءته عذبة اموفق "عيسى"الكريم وكان الشيخ 

 جمعها عنالتي  كلامه يشرح الجزئيات "محمدأ "بدة انتهت التلاو

لقد كانت البداية مبشرة  ،ارهفكأوعرض الموضوع محللا ومنتقدا 

علم الجميع هنا ي: ""محمد"قال  كان خائفا حتى الذي  بالنسبة للمدير

زل تحظى بكل التيسيرات ن المدينه منذ قديم الأأبدون مجاملات 

ها للاهتمام ب يما القرى فلا داعأا مكانيات وفرص العمل لشبابهوالإ

 ،ولا يهتمون للتطورزل وبساطة منذ قديم الأهل فلاحة أهلها أن لأ

ن الغالبية العظمى من شباب أن يفهموا أريد من المسئولين أولكن 

فى  !القرى همالكمقراهم والفضل يرجع لإفي  القرى كرهوا العيش

ن يصل أل و نزل به مرض يموت قبأحدنا أصيب أذا إالقرية 

لمستشفياتكم فقبل شهر من اليوم ضرب ابن عمى بعصا فوق رأسه 
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نه مات لأ ،ومات هناك ةمشفى المدينإلى  استمر نزيفه حتى وصل

 ةاعننا قضينا نصف سمات لأ ،صيب فيهأالذي  الوقتفي  لم يسعف

وا الله اتق ة:من يسمعنا وكلمته مسموعقول لأ ة.المدينإلى  حتى نصل

 !"ستحق كل هذافنحن لا ن فينا

 ةلسماعهم هذه الكلمات الجريئ فيقتصعندها ضجت القاعة بال

ت فيه مثالا أرالتي  "نياسمي" مهبكلاعجابا إكثرهم أمنه وكان 

 ختم ،يتكلم ظلت تستمع بابتسامة وهو ،عجابا بهإيحتذى وزادت 

يلقى لترك الكلمة للسيد مدير المدرسة أن "والآ: قائلا كلمته "محمد"

مدير وظل ال نوالحاضرن حياه أبعد  المنصة ليجلس تركم . ث"كلمته

 وكأن المؤتمرحاديث من مسئولين وغيرهم يخطب فيهم وتوالت الأ

مؤتمرات وهناك اهتمام بالقرية مجرد شكليات حتى يقال تقام ال

 دركأعندها  ،كغيره دون تقدم  يانتهى مؤتمرهم الشكل !هلهاأوب

ن أدرك ألا يريدون التغير وقوم في  لا فائدة من التغير "محمد"

ظات لح !ن يتحركواأهل القرية لابد لأ ،من الغرباء يتأي التغير لا

 لتسلم عليه وتحييه على "ياسمين"ليه إجاءت  من انتهاء المؤتمر و

نت أ !"ياسمين. "حديثكفي  اكنت موفق محمد ستاذأ"احسنت  :كلماته

"عل"ليه إجاء ؟ "ي  ين علأولكن  ،ليكإحسن الله أ ؟هنا من الخلف  ي 

وه يها العبقرى والخطيب المفأنا هنا أ": ووضع يده على كتفه قائلا له

ن إ"؟ دون الوصول لحل" ه"وما فائدة هذا كل. "يحسنت يا صديقأ

ن القرية إ ؟يريلا يوجد تغ هنأبدراك أمر قريبا وما شاء الله سيتغير الأ

يها فلا من حرم العيش ف لاإلا يعرف مميزاتها التي  ماكنمن الأ
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 ةلمدينافي  تراهاالتي  شياءن المظاهر والأأيوم تعلم  يتأتجحد وسي

في  لما هو موجودلا زخارف ومظاهر لا قيمة لها بالنسبة إهي  ما

 ."القرية والروح الدافئة
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 الفصل الخامس

 لقريةافي  ثلاث يامأ

"عل"إلى  "محمد" نظر دعك ربما ولكن " :قتناعانظرة عدم  ي 

تبسم . "ن شاء اللهإوغدا معا  اليوم ييا بنا سنقضن همن هذا الآ

"عل" ما يكفيك ساعة أ محمديا  نت طماعأ ؟!نا"يوم". ياسمين"و ي 

مر للقدر وسنزورك مرنا اترك الأأنحن على عجلة من  ؟ناو ساعتأ

لا بعد إ"قسما برب الكعبة لن ترحلا . ن شاء الله"إقرب فرصة أعند 

. "يين عليك فاذهب يا صديقه يوان كان قسم ،ما قلت ينقضن أ

مر "انتهى الأ. نت متسرع دائما هكذا ولكن..."أ ؟محمد "كيف هذا يا

 "دمحم" ذهب. "لنذهب معاأبي  نادىأهيا بنا هيا ولكن دقيقة  ي  يا عل

؟"كيف هذا يا عل :الارتباكظهر على وجهها  "ياسمين"بيه ولأ  ي 

 !ج كبير"حراإنه إ ؟هم سطحييومين وعلاقتنا بعندهم  كيف نظل

ي ف ياسمين كانت تقول هذه الكلمات ولكن بداخلها فرحة لانها ستبقى

 !ستكون مناسبة جميلة "!محمد" بيت ؟ن وفى بيت منيالقرية يوم

قناعه إصعب  ،عرفهأنا أ ؟فعلأ"وماذا : قائلا ي "عل"ليها إنظر 

  !"لا الموافقةإمامنا أليس  !مر اتخذهأى أبالتراجع عن 

وهذه  ،نت تعرفهأ يصديق ي  هذا عل ي،بأ" يه:أبمع  "محمد" جاء

 ي،ياعمهلا ومرحبا بك أ". "يولدا هلا بكما ياأ,". ختهأياسمين 

راجع ن يتأرجوك اقنعه بأن نظل عندكم يومين فأ اابنك يريد من يعم
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" تبسم  عندها! "هذافي  اخطأ يبنإ ي،"يا ولد. عن قسمه " "علي 

قسم أ"لقد : مر ثم قالا الأسيعاتب ابنه على هذ "متولي" نأظنا منه 

 م  د  ص  ! هيا بنا" !مرنتهى الأيام واأنا اقول لكما ثلاثة أبيومين و

"عل" فى و البيتإلى  توجه الجميع !بما سمع وتمنى لو لم يتكلم ي 

ترع وبهائم  ..قمة سعادتها بما تراهفي  "ياسمين"الطريق كانت 

 في اللهشياء تدخل السرور كأنها جنة من جنات أرض خضراء وأو

جميع جلس ال  ة،بحفاو "جليلة"استقبلتهم  والوصن أوبعد  ،رضالأ

يفانا وياسمين ض ي  عل ،محمد مأ": لزوجته "متولي" ثم نظر

 "بارك الله فيك". محمد باأيا  ي  ش عينو"افرش لهما رم. فاكرميهما"

"عل"خذ أو "محمد" قام. "يخالت  "ةجليل"غرفته بينما تولت  إلى ي 

 .خذتها معهاأف "ياسمين"مر أ

يام أوثلاثة  يحرجتنأفعلتك هذه  ي؟"محمد ماذا فعلت يا صديق

 بيتك فلا يوبيت يخأنت أ ،حديثك هذا عن "كف. "يخأكثيرة يا 

: قائلا "محمد" قاطعه ...."محمد "ولكن يا. "اا فرقتجعل بينن

ياء شألدينا  ه،وقم من مكانك حتى تغير ملابسك هذ"اصمت يارجل 

"عل"ابتسم  ."يرة تنتظرناكث  خذتأوقام ليغير ملابسه بينما  ي 

راضى ركانه وما حوله من الأألتريها المنزل و "ياسمين" "جليلة"

هذا  "كيفا". ن كان بيتنا متواضعإ"سامحينا يا ياسمين  ة:الزراعي

ن أ ويعلم الله يحياتفي  يتهاأرالتي  ماكنجمل الأأانه من  ي؟يا خالت

نت مختلفة عن بقية بنات أ". "ان دخلت هنأنفسي ارتاحت منذ 

مك أنا أمن اليوم فصاعدا  ،ن يا ياسمينمثلك لا يوجد الآالمدينة حقا ف
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 اتفقنا يا" :حضنهافي  "ياسمين"ارتمت ؟ فلا تنادينى بغيرها اتفقنا"

مكان كهذا في  لتروح عن نفسها "ياسمين"لقد جاءت ! "أمي

 يحمد لتقضكم انسانإو ةمها كجليلأة بقلب أنها ستجد امرأ يولاتدر

لمات كوال ةنقضى اليوم بين الاحاديث المتقطعا، بقيه حياتها معهما

 "محمد" وخرج ياليوم التالصباح حتى جاء  ةالمفرحة والحزين

"عل"و عمال البيت أتقوم ب "ياسمين"عملهما بينما كانت إلى  ي 

 !يمأ" :صرتأمنعتها لكنها  ة"جليل"ن أوتنظفته على الرغم من 

: ليهإمين ياس"نظرت ؟ "عمالوم بمثل هذه الأضيفتنا تق ينكيف تترك

 الدار وهذه هنا واحدة من هذأستاذنا أضيفة يا  ينإ"ومن قال لك 

ظر "ان: فرحا بما يراه ثم قال بصوت منخفض "محمد" تبسم! "أمي

..يا عل  ين القرية تطبع كل من يأتأيبدو  ..ياسمين كأنها نشأت هنا ي 

 !ليها بطبعها"إ

 ن هذا المكان فيه ما لا يوجدأ محمد "اعلم يا: قائلا ي "عل"تبسم  

د فيها هلك لا يوجأمملكتك الخاصة بين في  نتأ ،القريةفي  غيرهفي 

ش القرية تعي يف، و بعيدةأصلة قرابة قريبة  بهلا ولك إشخص 

ذا إو ليكإ شيئا وجدت القريب والبعيد يقدمه ذا احتجتإبالقليل و

ب والعيووكل مكان فيه المميزات  ،كق وقفوا بجانبزمأفي  وقعت

لك ن تفهم ذألا تريد  ككثر كالقرية لكنأولكن هناك مكان مميزاته 

 رالصمت وكأنه يفك "محمد" التزم. مر"الأولكن قريبا ستفهم ذلك 

 ،ي  "سنرى يا عل ة:قناعة مؤكد لكنه ليس على ي "عل"كلمات في 

 "هيا يا. "لادوالتدريس والأإلى  المدرسة اشتقتإلى  سرعأن والآ
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 "محمد" م يوما جميلا وكانلاثنان وكان اليوا "وصلي". صديق

 جميل والطلاب لمقد هذا الجو التنه منذ وقت وهو يفمستمتعا جدا لأ

 ةتهم ومن ضمنهم الطالبدقمة سعافي  كانواه يتركوه من حبهم في

 ستاذأ"كيف حالك : الفناءفي  ليه لتسلم عليهإجاءت التي  "رويدة"

فوق تمنى لك التأكم  ،سئلةمن الألا تكل التي  هلا بالطالبةأ" ؟"محمد

 "نعم يا؟ "نت كيف حالك هل تذاكرينأوبخير يا رويدة نا أ ،دائما

 حسنت يا رويدةأ". بدا"أفي  خيب ظنكأنا تلميذتك ولن أستاذ فأ

 توجهو" رويدة"انصرفت . ليكم"إ يفصلك حتى آتإلى  ين اذهبوالآ

مين ليسلم على بقية الزملاء فكلهم كانوا غرفة المعلإلى  "محمد"

 ".محمد"ولهم وأمسرورين لرؤيته وكان يوما ممتعا للجميع 

"عل"د انقضاء اليوم الدراسى جاء عوب ا لينصرف "محمد"إلى  ي 

معه  يتأالصباح يفي   ،عجبفي  البيت وجميع المدرسينإلى  عام

 "نياسمي"ن أالبيت ليجدا إلى  وصل الاثنان !خر النهار يعود معهآو

،"انظر يا عل: انتظارهمافي  يطيب الطعام وهأقد جهزت لهما   ي 

 ابت كتأنها قرأ محمد ما تعلم ياأ". "ينها تجيد الطهأياسمين يبدو 

يا ن هوالآ ةطاهية ممتاز يفهنواع المختلفة من الطعام كثيرة عن الأ

 ؟كيف سيبدو" يوهى تجهز الطعام القرو ةبنا لنرى طاهية المدين

ام لذيذا طعمام المائدة ليتناولوا الطعام وكان الأم الجميع وتجمعوا تبس

ن الطعام  أالمائدة يبدو على خرهم آظل  "محمد" نأجدا لدرجة 

يقل شيئا احتراما لصديقه ولكنه لم  عجباه حقاأوصاحبة الطعام 

الطعام لتحضر لهما  "ياسمين"انتهى من طعامه ورفعت  .ومشاعره
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 رلقد تغي ،خرآللبيت طعما  "ياسمين"و ي "عل"ضاف ألقد ي. الشا

را يأكل فيها كثيالتي  ولىفهذه المرة الأ ،يعود من جديد أوبد "محمد"

وهو  "متولي" ذهنفي  فكار كانتكل هذه الأ"، خالد"ن مات أمنذ 

لتي ا روعأكانت اللحظات رائعة والكلمات  ،فرح بما وصل اليه ابنه

ف ن انتصأجمعتهم وبعد تي ال كل جلساتهمفي  ت بين الجميع دار

 فق علىياه فواإالحقل ليريه إلى  ي  عل"خذ ألي "محمد" قامالنهار 

مى هل أ" :معهمخر يريد الذهاب  أالفور ولكن كان هناك شخص

"ولكن يا ؟ "رض وجمالهارى الأن اذهب معهما لأأ يتأذنين ل

ن تخرج أفليس من المرغوب فيه مر ممنوع عندنا ياسمين هذا الأ

 وهو ي  خوأخرج مع أنا سأولكن أمي  علم ذلك ياأ". ت عندنا"الفتيا

،"عل. "رجوك  أت بسيط وق مرا خذا معكما أريد منكما أ ،محمد ي 

 مستنكرا "محمد" نظر، ترفضالا ورجاء   رضياسمين لترى الأ

"عل"هو وعلى خروجها  بدى اعتراضه وأ  ي  "عل ":متولي" لكن ي 

 يلتفض ي"سمعا وطاعة عم .نا"ءخذها لتستنشق هوا يجلى يا ولدلأ

 .وسننتظرك" ييا ياسمين ولكن البس

ن أفهو لا يريد  من الغيظ  يءقلبه شفي  "محمد"خرج الثلاثة و

ن سوء الظن أفهو يعلم  ،هل القرية ومعهما هذه الفتاةأحد من أيراه 

م السلا "محمد" ق  ل  وفر وكلما مروا على قوم لم ي  سيكون له حظه الأ

الحقل ى إل وصلوا، فقد كان يعتبره الجميع قدوة ،عليهم حتى لا يروه

 "ي  عل"عين الناس نظر أن بعيد عن الآلطبيعته فهو  "محمد" عادو

يالك من رجل ذهب عقله  !ما شاء الله ةجن انهإ ،"محمد: حوله ثم قال
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 ؟االجنه لتعيش عندن هأتترك هذ ؟جل المدينن تترك كل هذا لأأأتريد 

ا مأ" :تقول يوه "ياسمين"تبسمت  ."ةبالمر صائبامر ليس أهذا 

ثيرها أعرافها تأن القرية أيبدو  ؟سير معكماأنا أيته كيف يبدو وأر

مر "لا يا ياسمين لكن الأ. "لا يستطيع الابتعاد عنها كبير عليه

ن بعضها مفيد أعراف على الرغم الأ هؤمن بهذأنا لا أ ،مختلف

لو  عراف وحتىلأمر بعيدا عن الجميع لكن نحن تربينا على هذا الأل

زل ورثناها منذ قديم الأ مر فهذه مبادئلن يتغير الأ ةلمدينافي  كنت

نا أنها سيئة بالعكس إ"ومن قال . "مهما طال بنا العمرولن تتغير 

نة لقد المديفي  القرية عن العيشفي  فضل العيشأالتي  من الناس

 نمكا أيفي  هرألبساطة وحب الناس لبعضهما ما لم يت هنا من اأر

ن إلك  قولألعيوبها  القرية بالنسبةإلى  تنظر محمد ت يان كنإخر وآ

مور الأ دخال بعضإرها ويمثلك لتغي اليك وتريد شبابإقريتك بحاجة 

نت بذلك أن تخليت عن واجبك نحوها فإصلاحها وإليها ومحاولة إ

سدته أالذي  الفضلنت بهذا تجحد أتربيت فيه الذي  تخون المكان

 .بدا يامحمد"أراك هكذا أنا لا أكر معروفها عليك وليك القرية وتنإ

ا كلامهفي  يفكربدأ  هوكأن "ياسمين"إلى  يستمع "محمد" ظل

"عل"ولكن  اويبدو عليه بعض علامات الرضا بكلامه ه لم تعجب ي 

كفاك كلاما لا فائدة منه  !"ياسمين "":محمد" لهجة ياسمين مع

 يلمنتكهي  ي  يا عل "مالك. بها" ين تنطقأكلماتك قبل في  يوفكر

"لقد قلت هذا  :وقال ي "عل"عندها تبسم ! "نا مقتنع بكلامهاأنا وأ

دها عن ".راد ذلكأنا من أعرف مدى اقتناعك بكلامها فلياسمين لأ
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هل أن إنت قلت أ"ياسمين  :قائلا ليهما وهو يبتسمإ "محمد" نظر

 نالمدينة يتميزو هلأ إنقول لك أنا أالقرية يتميزون بالبساطة و

ي ف عندها ضحك الثلاثة وكان يومهم سعيدا وظلوا. "بالدهاء والمكر

 قاءالب "ياسمين"رادت أوكلما هموا بالانصراف مكانهم حتى المغيب 

لى إ نيانصرف الثلاثة عائدودخل الليل ن تاخر الوقت ألكن بعد 

    البيت

 سهان يجلأاعتاد التي  ت السمراانتهت جلسن أبعد و المساء يوف

"عل"المرة  هصحابه وشاركهم هذأمع  "محمد" لها بدفء شعر خلا ي 

ليناما معا  الاثنان بعدها توجه  ،غريب لم يشعر به من قبل

ى ينام عل ي"متول"غرفتهما وفي  معاكانتا  "جليلة"و "ياسمين"و

 ن يتحدث معأراد أ "محمد" ن ينامأوقبل  ،غرفة الضيوففي  ريكةأ

":عل" ت ثارأنها أعلى الرغم في  رتثأ ن كلمات ياسمينأتدرى أ" ي 

مر حسمته وقضية قد حكم فيها لكن الأ نىأظن أكنت  اصراع يبداخل

 بدلا منوبدا أفكر فيها أليها ياسمين لم إشارت أالتي  رموفالأ مختلف

حاول أو أصلحها أهرب من القرية وهمومها ومشاكلها أ أن

من  ك"لقد قلت لك ذل. و يتغير"أفضل أمر يصير صلاحها لعل الأإ

ناول دلة وتتقناع بالأالإنها تستطيع أقبل لكن ياسمين عندها ميزة 

ان المحاماة لكفي  لو تخصصت ةهذه الفتا ،غابت عن كثيرين امورأ

ن دعنا لكن مشيئة الله ولكن الآ ي"صدقت يا صديق! شأن عظيم" لها

. "ك"وليلت. طابت ليلتك" ،الصباحفي  وم معنا عملالنإلى  نخلد
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قد فاليوم الثالث يوم المغادرة  يصحابها ليأتألما نام غرف مثت النام

 .كان يوم صعب على الجميع

 "محمد"رضه ولأ "متولي" ،لعمله فى الصباح قام الجميع كل  

"عل"و في و .البيتعمل في  ة"جليل"تعين  "ياسمين"و ةلمدرسل ي 

 هنأم لمر خطر بباله ويعأب صديقهل ين يفضأ "محمد" رادأ هماطريق

اء ن شإسبوع معا نكمل بقية الأن أيك أما ر ي  "عل: عليه لن يوافق

 قسمك لكن د  ر  أ  ولم  رادتكإبالله عليك لقد احترمت  !"محمد"؟ الله

ن إليك إ يعنا نذهب والمناسبات كثيرة وسنأتد رجاء يخأيا ن الآ

ه قولأن أردت أكل ما  ييا صديقن شاء الله إ". ثانية" مرة شاء الله

ا ن تظلا معنأردت أحسن والأإلى  وغيرتما فيه نرتما البيتأنكما إ

 يوعندما تتزوج سآت ييام لن تنتهالأ ،"لا تقلق. من الوقت" ابعض

 حب ما علىألكان  ي"لو بقيت العمر كله عند! "سبوعاأظل أعندك و

 أيبدالمدرسة لإلى  مسك بيد صديقه وتوجهاأو ي "عل"تبسم . "يقلب

ته كانت سريعة فانقضى اعامكانه لكن سفي  وكل الجميع يومهم

"عل"و "محمد" سى وعادانتهى اليوم الدراوسريعا  ناول تالبيت لي ي 

 ت:ن ساعة المغادرة قد حانأ ي "عل" الجميع الغداء ويعلن بعدها

نتبادل وا نهل نودهم ويودونأصبح لنا من اليوم ألقد  ،"نستودعكم الله

عتن ا ي،ولدء الله يا "ان شا ."بيتنا قريبافي  الزيارات ونريدكم

عندها احتضنت . "ختك جيدا حفظكم الله من كل سوءأبنفسك وب

لم  أمي ن ماتتأمنذ  ينأ"يعلم الله  ي:وهى تبك "جليلة" "ياسمين"

ها حبأ بنتا لن ين لأ"لو . مك الله بخير"داأ يحنانك وخوفك علفي  ر  أ
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 انتهت  لحظات الوداع  ."يرزقك الله من خيره يا بنت ،لك يكحب

 "ياسمين"فقد سلم قلبه قبل يده على  "محمد" لاإيديهم أجميع بالوسلم 

 "مدمح" جاء بهاالتي  السيارة الأخوانوبعدها خرج الثلاثه  ليركب 

 ىوسلما عل "محمد" ودع ي "عل"ن يركب أوقبل  "ياسمين"ركبت 

ما وكل ةالمدينإلى  هما متجهةببعضهما وركب السيارة ثم تحركت 

إلى  عندها دخل .حتى ابتعدت "محمد"قلب  ازدادت دقات ابتعدت

 غرفته مباشرة.
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 الفصل السادس

 قريب زواج

ذي ال مربنفسه بعض الوقت ليحسم الأ ييختلن أ "محمد" رادأ 

قضية مستقبله كيف  ويحسم "،ياسمين"من جهة  بداخله يصارعه

طلق أسه فوق وسادته وألقى رأ ة؟المدينفي  مأ ةالقريفي  سيسير

 ةمدينن الأكلما اقتنع برأيه نه طال واستغرق كثيرا ولك نان فكرهع

 مر يزداد سوءاذنه وظل الأأفي  "ياسمين"فضل ترددت كلمات أ

ن  أريد أ ،"محمد :مهأدخلت عليه  وبينما هو على حاله  ،لا يحسمو

نت كبرت أ"محمد . أمي" يا ي"تفضل. مر معين"أتحدث معك حول أ

في  لقرية كما قلت لكولكن ليس من ا ،ريدك ان تتزوجأن والآ

 متعجب من قولها "وما ووه "محمد" تبسم. "السابق بل من المدينه

يت أنى رأحدث  ي"الذ؟ "يك يا جليلةأتغيرى ر يحدث كالذي 

نت لكن ك راها أن أووافقتك دون عنها  ينت من قبل قلت لأ .ياسمين

فتاة  يهوريد غيرها زوجة لك أولا  ،نا موافقةفأن الآ ة، أمامتردد

ريد هذا أنا أ"و؟ "ما رأيكن تخطبها أريدك أحترمة وعلى خلق وم

تكلم أالوقت المناسب وقريبا سفي  مرقول لك هذا الأأوكنت سأمي  يا

نا أ ،"محمد. "ن شاء اللهإونذهب قريبا أبي  خذآخذك وآوس ي  مع عل

 ."يهما تختارأو بعد غد أمامك غدا أثانية  سمع قريباأن أريد ألا 
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لا ترفض  يوك يا ولدرجأ". الصبر جميل" ؟لةالعج ن لم  "ولك

 ."ن شاء اللهإ تفق معه غدا وسنذهب بعد غدأس ي" لا تقلق. مر"الأ

هل ما  ،تفكيره زاد على حاله بل "محمد"و "جليلة"خرجت 

نقضى ا ؟ن الامر لم يكتمل بعدأم أفيه خير  ؟م لاأصواب  سيقدم عليه

وجاء الصباح  .وفى مستقبله مجهول الملامحالتفكير في  يومه

ي ف طريقه ظل يفكرفي  المدرسة وبينما هوإلى  "محمد" ليتوجه

كان  ا؟هعندما يسمعفعله  ردةهي  سيقولها لصديقه وماالتي  تالكلما

را خيأوبدا ألا تنتهى التي  موفكار والهممزدحما بالأ "محمد" طريق

ن أنه يريد أكعادته وك ي "عل"المدرسة ولم يبحث عن  إلى صلو

مامه أ ي "عل"غرفة المدرسين ليجد إلى  توجهف ،لمواجهةيؤخر ا

خبارك يا أ ،"محمد. مامهأيفر منه يجده  يوكأن القدر رتب له فالذ

نا بخير أ"؟ نا بخير الحمد لله وانت"أ""؟ كيف حالك ؟يقىدص

،"عل. ياصديقى" ن "ليس الآ. حدثك بموضوع مهم"أن أريد أكنت  ي 

 ،ثانية خرت المواجهةأت. "يكلإ يلدى حصة وبعدها سآت ،مدمح يا

ن أ ول مرة يعلمأمن حصته و يا حتى ينتهعلي   "محمد" انتظر

 لكنكعادته و مبتسما ي "عل"جاء اليه . مورسوأ الأأمن  يئاالانتظار ش

لهاه عن صديقه فلم يشعر به حتى أكان قلقا وشرود ذهنه  "محمد"

ن أ ريدأ"؟ "د ما هو موضوعك يا صديقى "محم :مقعدهإلى  وصل

ولا أ دعنا ..يبدو عليك التوتر  ؟"بخصوص ماذا. حدثك بخصوص"أ

 ي"."هيا بنا يا صديق. لنتحدث خارجا" الفناءإلى  انه نخرج من

 ي"تحدث يا صديق .مترددا "محمد" الفناء ومازالإلى  خرج الاثنان
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ومحبة لا خوة أبيننا الذي  نأ ي  "انت تعلم يا عل. سمعك"أنا أف

ن أيستطيع  يءولا يوجد ش ين تنتهأريدها ألا علم وأنا أ"."يتنته

معك بموضوع  تحدثأس نذإ". "ن شاء اللهإيزعزع هذه العلاقة 

ب منك فخذه ببساطة وارفضه ذا لم يعجبك ولم يكن محل ترحاإو

 يمأنا وأيك لإ ين آتأريد أ". "نذإتحدث  يخأيا "اتفقنا ؟ "اتفقنا

 صفرأات ووجهه مقال هذه الكل؟ ما ردك"ف ،مينلنخطب ياس أبيو

 !خجلهأنه قال شيئا أوشعر  صفرار الموتا

"عل"نظر   يعتليهالذي  وهو متعجب من التوتر "محمد"إلى  ي 

مر هذا الأ ينا فيشرفنما أ"أ :الطلب يتطلب كل هذا التوتر وهل هذا

 أيي ف مر يعود لياسمين حسب الشرع ونتشرف بالزيارةولكن الأ

 "لقد قلت؟ "كل هذا التوتر مه لم  فهألا الذي  مرلكن الأ يخأوقت يا 

 ااسنأوخالطت  ةن كنت تعلمت خارج القريإنا وأ يخألك من قبل يا 

ها  فلا وتربيت عليمور ورثتها أفي  غيرأن أستطيع ألا  يننألا إكثر 

لها وكل هأمورا كثيرة عن القرية وأعرف ألم  يننأ"يبدو ؟ "عليك

 ندوق المزخرف ولكنكالص يفهلا قشور إ وه ن ماالآإلى  علمهأما 

؟ "طللينا يا بإ يتأن متى ستالمهم الآ، هلهألا إبداخله لا يعرفه الذي 

"لا بالعكس ؟ "خرآوقت في  جعلهام نغيرها ونأن شاء الله إ"غدا 

 .المدرسة فلا تتاخر"إلى  آتى نا لنأون شاء الله إنتظرك غدا أس

 ،كتمل بعدم يبدايته ولكنه لفي  مبشرا مركان الأ. "يصديق "اتفقنا يا

الدراسى  انتهى اليوم "!ياسمين" أيلا وهو رأهم أفهناك ما هو 
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"عل"وعاد  ،ليها الخبرإف زمه ليأإلى  "محمد" وعاد خته أإلى  ي 

 ."محمد"ليخبرها بطلب 

منشغلة هي  ذاإمه فأن دخل بحث عن أالبيت وبعد  "محمد" وصل

ن الوقت ريد الحديث معك لبرهة مأ ،الغالية يمأ" :مورببعض الأ

من هذا  ين انتهأبعد  يا بنليك يإ ي"محمد سآت. "يفلا تتاخر

 "جليلة"تركت . "من كل هذا ن دعك  ن يا جليلة الآ"الآ. العمل"

لسا ج ،الةالح ههذفي  "محمد" عملها وهى تبتسم فقد اشتاقت لرؤية

دت لقد حد ي،مأ": قائلاحديثه بدء قبل  "محمد" ريكة تبسمعلى الأ

منى تأ ،وهو موافق لكن لا نعلم رد ياسمين بعد ي  على إل موعد ذهابنا

نسمع ردا ان شاء الله غدا س محمد "لا تقلق يا. أمي" ن توافق ياأ

هذا باك بأنت من ستخبر أبدا ولكن المهم أيطمئنك ولن يخذلك الله 

 ؟ن"ين هو الآأولكن  ،أمي ن شاء الله ياإ". مر وقل له عن الموعد"الأ

هو نا لن انتظره فأ". ود وقل له"نتظره حتى يعا يالحقل يا ولدفي "

ن شاء الله إقت بعيد وموافق وسيذهب معنا غدا مر منذ ويعلم بالأ

نما بي. "ين نذهب لا تقلقأغدا قبل أبي  خبرأنام وسأن أريد أن والآ

خر آحوار مه كان هناك أو "محمد" كان الحديث على هذا النمط بين

"عل"بين   ن وصل علىأبعد ف يءالشخته لكن مختلف بعض أو ي 

 يكأما ر ،"ياسمين :الغداء نيتناولا "ياسمين"هو و البيت وبينما كان

كثير ب فضل من المدينة أهي  ي"بالنسبة ل؟ "القرية والعيش فيها في

 :"ي  عل"تبسم . عيش فيها يوما ما"أن أتمنى أتمناه وأفيها كل ما 

خطبك منها لي ليك رجلإقصد تقدم أ ،ذا جاءتك فرصة للعيش فيهاإو"
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دب فلا اعتراض أذا خلق و انسانإذا كان إ"؟ ن ردك"فماذا سيكو

نسان إ"محمد ؟ "محمد ذا كان هذا الشخصإ"و. لا فلا"إعليه و

دب ومثله لا أفهو على خلق و يفضل منأنسانة إمحترم ويستحق 

،"عل. "يختأنت موافقة يا أ نذإ". بدا"أيرد  قة مواف أخي؟ما بك يا  ي 

 هلهألينا هو وإ يتألي اموعد يمناليوم  محمد "لقد طلب؟ "ماذا على

 أي"الر :لبرهة ثم قالت "ياسمين"سكتت ؟ ليخطبك لنفسه فما ردك"

 نأت درأتحدث ولكن أن أعلم بموافقتك قبل أنا أ"؟ "ييك يا خأر

 تنطق ولم حياء "ياسمين" واحمر وجه ي "عل"تبسم . "كد فقطأتأ

  .كثر من نفسهاأان يفهما ك ي "عل"لكن  بكلمة بقية الجلسة 

 بالنسبة للجميع يءوكان يوما مختلفا بعض الش جاء الصباح

نه يوم يتمناه كل شاب إ ،حياتهفي  جمل مناسبةلأ "محمد" استعد

 ؟"أبي ينأ يمأ" :مه تنتظره وحدهاأذا بإخرج من غرفته و ،وفتاة

  ؟أمي نت ياألم تخبريه  ولم  "؟ "مسخبره بالأأما قلت لك أ ،نائم"

 ،متولي حاج" :ثم قال أبيهى " دخل عل.قظهأو يالمهم لا عليك دعين

 قظاستي؟ "لا مرة واحدةإالعمر في  أتيذا يوم مهم لا يتنام وهأيا رجل 

 في مضيت الليل كلهألقد  نا متعبأ ؟محمد "ما بك يا ":متولي"

 ؟"كيف تنام وابنك سيخطب اليوم". نام"أ يسقيها فدعنرض لأالأ

؟ "يلدوكيف هذا يا ومفزوعا مما سمع "ن مكانه م" متولي" "قام

! "هيا يارجل ،مر سنراه هناكالأ يوباق ي  علإلى  "اليوم سنذهب

 معك يتذا قلت لك لن آإو ،تفعل ما تريد محمد نت دائما هكذا ياأ"

 تخلى عن وجودكأنا ابنك ولن أ ا،"هذا ليس اختيار؟ "ماذا ستقول
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على  يغير ملابسي ونادأ يدعن، لا مفر نذإ". المناسبة" ههذفي 

 تجهز. "سخن لك الماءأوس متولي نا هنا ياأ". "يمك لتساعدنأ

وسط  "ياسمين"المدينة لخطبة إلى  والجميع وتوجهوا "متولي"

 تزين الدنيا وما فيها. "محمد" فرحة تخرج من وجه

مام أ "ياسمين"ت الطريق كانفي  هلهأو "محمد" كان وبينما 

"عل"كان  المرآة منذ ساعات بينما ينتظر الضيوف لاستقبالهم  ي 

هم خته والألأ "محمد" فضل منأنسانا إنه لن يجد را لأوكان مسرو

حتى وصل  لم يمض وقت طويل .موافقة عليه "ياسمين"ن أ

 ،بناء الكرامأهلا بالكرام أ": بحفاوةبهم  ي "عل"رحب  ،الضيوف

ت نأ "نحن بخير كيف حالك؟ "م محمدأنت يا أو ي؟كيف حالك يا عم

 ،حسن منكأ"؟ "محمد كيف حالك يا ي"بخير يا عم؟ "وياسمين

،عل" "متولي" تبسم الجميع لمزاحهما ثم قال. بنفسك"نت أ اعتن    ي 

ى أريك وأنعرف ريئنا اليوم هو لجوسبب م ؟نت تعلم نحن هنا لماذاأ

 وليس يبيتكم يا عمفي  نتمأ". الزواج من ابننا"في  ياسمين

نا أف وبالنسبة للزواج  ،يئكملمج سبب هناك ن يكونأبالضرورة 

 ىل  ع  خلاق لا ي  أختى رجلا كمحمد حسب ونسب ولأجد أموافق فلن 

نادى على  ."كله يرجع لصاحبة الشأن ياسمينمر لكن الأ ،عليها

على استحياء  سلمت على  جاءتف. "ي"ياسمين اقبل :ختهأ

ما فجاء لخطبتك  محمد "ياسمين :خيهاأجلست بجانب الحاضرين ثم 

نت من ألا بل هو رأيك ف". "أخييك يا أر أي"الر؟ "ردك

 تهلل ".محمد "مبارك عليك يا. "يخأ"كما ترى يا . ه"نستتزوجي
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. "يولادأيا  نذإالفاتحة  أ"فلنقر .الحاضرونابتهج و "محمد" وجه

جمل أوالمباركات وكانت من  يالفاتحة وتبادل الجميع التهان أت  ر  ق  

بل بة للمستقبوا فقد كانت "ياسمين"و "محمد" حياةفي  الجلسات

 .وفرحة ما بعدها فرحة

 يمعن"اس. التفاصيل وموعد الزفاف"في  ن نتكلمأعلينا ن والآ"

نا لا أولكن نا كمحمد ابنك وما ستقوله يسير على الجميع أ ييا عم

وعد مفعله وبالنسبة لأستطيع فعله سأكل ما  و يئاش محمد ريد منأ

ولكن  ي"كلماتك جميلة يا ولد. انه"الزفاف دع العروسين يحدد

 نا اشتقت لرؤيةأن شاء الله الخميس القادم فإالموعد  حددأنا أ يدعن

 هلا   ،الخميس قريب جدا ي"ولكن يا عم. "الفرحة من جديد بيننا

س الخمي ي  "كما قلت لك يا عل؟ خرت الموعد حتى يستعد الجميع"أ

 "مدمح" تبسم؟ "سمينانت ويا محمد سمعتما يا ،ن شاء اللهإالمقبل 

 اومكان ي. بى"أعة يا "سمعا وطايضا أ "ياسمين"شار بالموافقة وأو

كما تمنت و "محمد" لنسبة للجميع فتحقق ما كان يريدبدا باألا ينسى 

أت ن قد بدالآ ،وفرحة لا يعلوها فرحة مناسبة لا تتكرر "ياسمين"

يوم ل يصباح اليوم التال يوف .الحقيقية "ياسمين"و "محمد" حياة

 الخطبة كان صباحا مليئا بالتفائل والروح المشرقة حيث تجهز

تمه أفرحة بما قد  "جليلة"مدرسته بينما كانت إلى  ليذهب "محمد"

مامه أمه أمن غرفته ليجد  "محمد" خرج "،محمد" الله عليهم وعلى

. هذا الكون"في  يجمل ما خلق ربأ"صباح الخير يا : مبتسمة

ك ولكن ادخر كلماتي، ر والجمال كله يا غال"صباح الخي: مهأتبسمت 
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قبل على امه ليقبل أو "محمد" تبسم. "ولزوجتكهذه ليوم عرسك 

مثل هذه الكلمات  هم منك حتى يقال لهأ"وهل هناك من هو  :يدها

رك مأويسر  يكرمك الله يا بنأ". الدنيا"في  يوكل ما لأمي  نتأف

ذه تعدل الدنيا وما كه دعوةأمي  مين ياآ". بدا"أولا حرمك من الخير 

"وعليكم السلام يا . تأخر"أن السلام عليكم حتى لا والآ، عليها

مدرسته وكان يوما متفتحا تخرج منه إلى  "محمد" توجه. "يحبيب

قد وصل وقد اقترب الطابور روائح العطر والفل والياسمين ف

بر مسك المدير مكأن ينتهى الطابور أعلى الانتهاء وقبل  يالصباح

 ،ن شاء اللهإيوم سعيد وموفقين  يولادألام عليكم يا ت "السالصو

مس بالأ "محمد"الأستاذ  نأزف اليكم خبرا سعيدا هو أن أردت أ

 وفقه الله ي  علالأستاذ  ختأالله وخطب فتاة من المدينة هى  كرمهأ

 .ي "علللأستاذ و محمد ستاذن يبارك للأأمره وعلى الجميع أتم أو

ة سعيدة فهذه المناسبلمون مباركين للزميلين قبل المعأفق الجميع وص

 .دخلت السرور على الجميعأ

مباااااارك يا . ""ستاذناأ"مبارك يا . محمد" ستاذأ"مبارك 

ه "بارك الله فيكم يا ئفرحا بمباركات زملا "محمد" تبسم. "رجل

 نشرب نأ"دعك من هذا كله نريد . بدا"أالله منكم  يخوتى ولا حرمنإ

براهيم االأستاذ  كان يتكلم كان يذال. "ذه المناسبةشيئا على شرف ه

يحبه جدا ويحب  "محمد"الأستاذ  عبده مدرس اللغة العربية وكان

لأستاذ ا فرد عليه قلبهإلى  جلسته فقد كان من المدرسين المقربين

ستحاسب من  براهيم ولكنكإستاذ أ"انت تأمر : ياهإمداعبا  "محمد"
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 ،ررستاذنا فهذه مناسبة لا تتكأ اتفقنا؟ ""على هذه المشروبات اتفقنا

ل نبخ يوعندما يأت ن نسمع هذا الخبر منهأحلمنا طويلا الذي  محمد

"بارك  .خى والمناسبة تخصنا جميعا"أنه عيد يا إ ؟عليه بالمشروبات

. "يوعلى قلب ين كلماتك هذه عزيزة علأويعلم الله  يخأالله فيك يا 

تقلق  "لا؟ "ب فيههذا يوم يتغيهل  ؟ي  ين علأولكن  محمد حبيبي يا"

لم  ين لم يكن اليوم يكون غدا والذإ يتأكيد سيأنه بالتإستاذنا أيا 

تبسم الجميع لقد كانت جلسة جميله لم . خذه منه" يخذه منأتستطع 

وبعد ، من مع زملائه ومن يحبهم ويحبونهمنذ ز "محمد" يجلسها

لى له ولأالحصة اإلى  ذن من المدرسين ليتوجهأن استأبعد  قليل قام

لم يدخل  "محمد"مر ولقد مر كثيرا على هذا الأ "خالد"منذ مقتل 

 .بطلبة بعد فصلا ولم يلتق  

نه أالجدول ليعرف في  الفصل المحدد "محمد"الأستاذ  وصل

 :دراستها دائمافي  كانت متميزة يفصل تلميذته النجيبة والت

 صباح" :دخل الفصل ليحيي تلاميذه ووجه مستبشرا ".رويدة"

جلس "". "جلوس. ستاذ "أ"صباح الخير يا  ".ولادىأر يا الخي

فقد كانوا يحبونه حبا  ستاذهم من جديدأن لرؤية وولاد وهم فرحالأ

لم تنتظر ورفعت يدها قبل   "رويدة"هي  ةأكثرهم جرأجما ولكن 

"عم  ":محمد" تبسم عندها ،عن عنوان الدرس "محمد" ن يتكلمأ

اذى ولكن ستأ"لا يا ؟ "يلتسألبعد ت شيئا هل قل ؟يا رويدة ينستسأل

ن أ تمنىأ"بارك الله فيك يا رويدة و. قول مبارك للخطبة"أن أردت أ

ستاذ أنا يا "اتفق؟ قريبا بمناسبة النجاح هل اتفقنا" بارك لك وللجميعأ
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وهل " تلميذتهإلى  وهو ينظرالأستاذ  تبسم". خيرألكن هناك سؤال 

في  ا"لماذا تحدثت هكذ. كما تشائين" يسئلتك تنتهى يا رويدة اسألأ

ياء شأفي  فضل من القريةأن المدينة أظهرت أو يستاذأالمؤتمر يا 

حتوى ن القرية تإالسابق في  ضرتك قلت لنان حأكثيرة على الرغم 

يها إل "محمد" نظر؟ "نذإغير رأيك الذي  على مميزات كثيرة فما

 :اجئاها فقد كان مفجابة مقنعة لسؤالإفي  كلامها ويفكرفي  وهو يفكر

 ةتحدث معكم عن القريألقد كنت  ياسمعين !قصد رويدةأ .."ياسمين

يرة على مميزات كث يتحتو ينعرفها جميعا ولقد كنت محقا فهالتي 

تي ال تحدث عن بعض العيوبأن أردت أالمؤتمر في  ولكن ما قلته

بدا أقريتنا شيئا سيئا في  حتى لا نرى هازيلأن أردت وأريدها ألا 

يها يشك فالتي  رأسها بالموافقة "رويدة"هزت ؟ "رويدة يا هل فهمت  

راد شرحه أالذي  الدرسفي  أن يغلق النقاش وبدأراد أ هولكن

انتهت الحصة  ،بداأ يلا تنتهالتي  "رويدة"سئلة أليتخلص من 

ي ف بيته ويبدأإلى  "محمد" يضا ليتوجهأ يوانتهى اليوم الدراس

 .بال الضيف الجديدستقركان بيته لاأتجهيز غرفته و

 نعمر فقد جلب نجارا ليصه قد سبقه لهذا الأأبيذا بإوصل البيت و

يفرش ومن سلوان المناسبة للفرح لهما سريرا ومن سيدهن البيت بالأ

 "محمد" مر تهلل وجهشة والستائر وكل ما يلزم لهذا الأفرالبيت بالأ

مه أه وبيأن عليه م حن  أن لو عاش دهره كله لن يجد أليعلم عندها 

 يبى ما هذا كله بارك الله لأالدنيا "في  يءفهما السند وهما كل ش

لمن فعل هذا لك فأن لم إ محمد "وبارك الله لنا فيك يا. أمي" فيك وفى
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ينه بيه وجبأيد  "محمد" حينها قبل. "يحياتفي  يءهم شأنت أ ؟فعلأ

 "دممحـ"جمل يومين لأ ،لقد كانا يومان جميلان، مبتسما من صنيعه

لون قصارى جهدهم حبابه يتجمعون حوله ويبذأفقد رأى كل 

لا فع ،صدقاءهل والأاهمية الأب نمره لقد شعر الآأليسعدوه ويتموا 

 عقلهإلى  نه لو استمعأحينها  "محمد" يحلو بدونهم وعلم يءلا ش

 في اقرأهالتي  وسكن المدينة لكان حرم من كل هؤلاء ومن الفرحة

 عينهم جميعا.أ
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 السادس لفصلا

 جديدة وحياة ةعيد زواج

 انتظره الجميع وكانالذي  ليومنه اإ ..الزفاف سريعا يوم جاء

نها من سيعقد مور المهمة ميجهز بعض الأ أبدوسعيدا جدا  "محمد"

كان  ،هليإذهب و "عيسى"شيخه الشيخ لى ع مرقرانه واستقر به الأ

: مام بيتهأالشيخ  كان، لا بديل عنه يئاش ههذمناسبة كفي  وجود الشيخ

 رزقك الله محمدامبارك لك ي ي"بخير يا ولد؟ "ي، كيف حالك"شيخ

ن تكون ألينا لابد إالبركة  يتأوحتى ت". نت قادم عليه"أالبركة فيما 

. "يمر منذ زمن يا بنتركت هذا الأ ي"ولكنن. "ينت من يعقد قرانأ

 كسأنتظرك بعد العصر عند بيتنا فلتجهز نفس ين"ليس هذا من شأ

. فعلها"أس متولي جلولأ محمد جلك يا"لأ. لنذهب معا" لهذا و

مل كن لأتركك الآأ". "يياك يا ولدإ"و. "بارك الله فيك يا شيخى"

. " مركأيسر الله  ي"تفضل يا بن. بعد" لم تنته  التي  موربقيه الأ

"وعليكم السلام ورحمة الله . ياك السلام عليكم ورحمة الله"إمين وآ"

 .وبركاته"

  ،سريعا العصر ن جاءأموره وما لبث أيرتب  "محمد" ظل

معه من يحبهم  "محمد" خذألقد ، الجميع وركبوا السيارة تجهز

بوه على يساره أمه على يمينه وأمامه وإ "عيسى"ويحبونه الشيخ 

د الخلفى المقعفي  ه الذين يحبهم ويحبونه يجلسونئصدقاأوبعض من 
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توجهت  ،تفوق الوصفالتي  ادةلقد كانت سيارة مليئة بالمحبة والسع

منذ زمن وقد جاء  "محمد" انتظره مر  أ سيارة بكل من فيها ليتم

 "ياسمين"إلى  الطريقفي  ومن معه "محمد" وبينما كان، موعده

سعادة لا توصف وفرحة ما بعدها فرحة لقد في  خيرةكانت الأ

ها ولبس ا على تزين نفستجمعت فتيات الجيران وصديقاتها ليساعدنه

مرها فرحة عفي  حلامها ومن سيكون سبباأجمل الثياب للقاء فارس أ

اب تجهز نفسها طرق ب "سمينيا"وبينما كانت ، وسعادة بقية حياتها

الجالسات بأن يخرجن للحظات استأذن من  ي "عل"دخل غرفتها 

نا وكنت بواأن مات أتك منذ ي"ياسمين لقد رب: ختهأن يتكلم مع أيريد 

وم واليلقد كبرت يا ياسمين عز من نفسي أو يغلى من روحأ يعند

طائعة  ينن تكوأوصيك أخلاقه فأثق به وبأنسان سلمك لإأيا حبيبتى 

 يتناع، مرنا دينناأا بوسعك لرضاه هكذا م يفعلمور واكل الأفي  له

. "نحسأهي  يهل زوجك وعامليهم بالتأفي  الله يبنفسك جيدا وراع

فهذا  ،دموعاعيناها ذرفت خيها وأإلى  "ياسمين"نظرت  عندها

"عل" سمعا وطاعة يا خير أخي، "بأمرك يا   :تعودت عليه ذيال ي 

اليوم يوم فرحك ! "لا دموع اليوم. الدنيا"في  يخ وخير سند لأ

ينها وقبل جبخوها أاحتضنها . "بداأفيه دموعا  يولا تنزل يحزنفلات

 ييأتحتى  از نفسها وزينتهمن تجهي يثم تركها لتكمل ما بدأته ولتنته

"عل"ن يدخل أكن معها قبل  يدخلت بعض الفتيات اللات، زوجها  ي 

 "ياسمين"كانت تحب التي  تلك الفتاة "دعاء"ومنهن  هاليساعدن

"عل"وكانت تحب  "لعـ"ف ،يضا لكنها اكتفت بحبها لنفسهاأ ي  لا  ي 

هذا اليوم ولا  "ياسمين"ن تكون مع أرادت أيشعر بها ولا بحبها و



 

 
 

91 

 
 

بعده  رحدث فهذا يوم تتمناه كل فتاه فحياتها تتغيتتخلى عنها مهما 

ي ف بيها وتعيش مع رجل غريب عنهاأتماما تسكن بيتا غير بيت 

  .شياء اجمل وحياة مختلفة تمامامور ولكنها تكون بداية لأبعض الأ

"لع"خرج    ،انزلت دموعأليجلس وينتظر الضيوف وعيناه  ي 

نسان عزيز لديه تعود إحس باقتراب فراق ألقد  ،نها دموع الفراقإ

نة لكنها س ،على رؤيته ليل نهار ولم يتصور ساعة من عمره بدونه

عقل  في كل هذا كان يجوليء، كل شفي  عودتنا الفراقالتي  الحياة

"عل"  مسح ،ن الضيوف وصلواأيبدو  ،طرق باب البيتوفجأة  ي 

 ع وادخلهم سلم على الجمي ،وقام من مكانه ليفتح لهم البابدموعه 

 "ي  عل"يمازحه لكن  جلس بجانب صديقهلي "محمد" قام ،واجلسيل

يك بالله قسم علأحبك فأنت تعلم كم أ"محمد  :ن يتكلم بجديةأكان يريد 

ولا تخف  يوقلب يعينفي  يفه ي  "لا تقلق يا عل. بياسمين" ين تعتنأ

 يننه نبيتها ولكن دعنا الآفي  ستدخل بيتها كما كانت يعليها فه

قام الشيخ  ي "،عل"وهو يبتسم مداعبا  "محمد" لهاقا "عقد القران

"عل"ليجلس بجانب  "عيسى" ه فهو وبأليجلس   "محمد" وقام ي 

وكل  "متولي" ثم بعده ي "عل"الشيخ يقول ويردد خلفه  أبد ،وكيله

 ،عادةالقلوب س ثنين كانت تزيد المكان فرحا وتملأكلمة تخرج من الا

مكان كهذا ومع في  "محمد" ن يسمعهاأمنى نها كلمات لطالما تإ

 .هزوجة كهذ
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 قام ،يالتكبير وتبادل الحاضرون التهان أعقد القران وبدانتهى 

 قهناعو ي "عل"يده ثم احتضن صديقه  باه وقبلأواحتضن  "محمد"

على الحاضرين وسط فرح شاكرا فضله ثم سلم وسلم على شيخه 

 ها وبعضمع همأالداخل وفي  "ياسمين"وجو من السعادة بينما كانت 

ن وكادت فيق بينهصوالت دت الزغاريران وعلالنسوة من الجي

ت جميلة لحظات لقد كانت لحظا، تطير من الفرح "ياسمين"

 "محمد" لحظات وقام "ياسمين"و "محمد" ولهمأسيتذكرها الجميع 

"عل"القرية فقام إلى  ن عليا حتى يأخذ زوجته وتعود معهليستئذ  ي 

وات صأخرج بها والنسوة خلفها وليه إلمحمد عروسه ويزفها  ليجلب

من  "ياسمين"يد  "محمد" خذأ ،والكلمات الجميلة لا تنقطع دلزغاريا

"عل"  وجهه ووجهها والابتسامة تزين ةالسيارإلى  وسارت معه ي 

 "محمد" وقبل ان يركب بوهأمه وأه وؤصدقاأركب ، وجوه الجميعو

،"عل :نهأودع صديقه وطم يمامالمقعد الأفي  بجانب زوجته لا  ي 

 يخأعلم ذلك يا أ". "يولة منؤسم يوه يتقلق فياسمين من اليوم مع

ثنان الاعانق . ت"معك بارك الله لكما وبارك عليكمانا مطمئن عليها أو

". علـ"ل "ياسمين"وشار هو أرة والسيا "محمد" ثم ركب تحركت ي 

خل وصل الجميع ودالقرية إلى  سيارة السعادة وسفينة المحبة عائدة

موقف حرج شديد فهذا في  "ياسمين"كانت  ،عريس مع عروسهال

ن أ "محمد" فحاوللا القليل إنسان لا تعرف عنه إجديد عليها و

 مرن الأأعلم أ .."ياسمين :يطمئنها ويتحدث معها قليلا فدنا منها

 ةرفيع منزلةفي  ينك ستكونين عندأ يالبداية ولكن اعلمفي  صعب

كل  في كون سندكأما بقيت وسب القلفي  بدا ومكانكأخذلك أولن 
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ة منذ فترة ليست بالقليل يننإ هوا مرأعلمك أ  ن أريد أ ..ياسمين، وقت

ن ريدك اأنتظر الوقت المناسب فأولكن كنت  يريدك زوجة لأنا أو

ن على حقق لك ما تتمنينه ولنسير معا الآالوقت المناسب لأ يتنتظر

 يفهمتك يا زوج"؟ الغالية" ييا زوجت يهل فهمتين ،ما نحن عليه

نت أعلى ما  عيش معكأظل لك طائعة ما حييت وسأس ينأواعلم 

 ."كونأبدا وكما تريدنى سأمر أفي  خذلكأعليه طوال العمر ولن 

حسن الاختيار وقبل جبين زوجته أنه أوعلم  "محمد" عندها ابتسم

لانسان لن يكون أعندها قيمة  "محمد" لقد علم .وضمها لصدره

 .زوجة صالحة

 فالاتفاق بين ،روع ما فيها الاتفاقأو ةانت بداية رائعلقد ك

 ،علاقة فيما بينهما ولتعمر طويلالتكتمل ال يساسأالزوجين هو عامل 

دخل جديد ي امفتاحا لباب الحياة السعيدة ورزق "ياسمين"لقد كانت 

 بها من جميع من امرحب تكان، وفرحا ليس بعده فرح "محمد" بيت

تحبها حبا جما وكأنها تعرفها منذ زمن فقد  "جليلة"البيت وكانت في 

 ول من الزواجصباح اليوم الأ يف. بداأولن تخرج منه  دخلت قلبها

لترى بجانبها زوجها وقرت عينها ومن  "ياسمين"السعيد استيقظت 

.. "محمد .ولم يستيقظ بعد انائم "محمد" تمنته منذ وقت بعيد فقد كان

ان كالذي  محمد. "محمد قظ يااستي يالغال ياستيقظ يا زوجى ..محمد

فقد  ؟ن يكمل نومه ولكن من ينام وبجانبه زوجة يحبها وتحبهأيريد 

: اتقول له بكل رض يهذا الوجه الملائكمن فراشه ليجد  "محمد" قام

 ."صباحك فل وياسمين يا ياسمين"ي". "صباحك سعيد يا زوج
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 ينييتك فلا تحرمأن رأ"لقد شبعت بعد . جهز لك الفطار حالا"أ"س

 "ياسمين"تبسمت . "نمن الطعام والشراب الآ من وجهك ودعك  

زوجها وحبيبها  "محمد" نهإسمع هذه الكلمات ومن يقولها لها ت يوه

م تتعود على كلمات مثل هذه حتى ل يكان حاضرا فهولكن حياءها 

ن أليه قبل إتبتسم ثم نظرت  ين كان زوجها قامت من جانبه وهإو

ي ف وهو يحمد الله" محمد"تبسم . "تأخرأ "دقيقة واحدة ولن: تخرج

  .رزقه زوجة كهذهالذي  داخله

  



 

 
 

94 

 
 

 الفصل السابع

 ةراب

ن الآ ،ديدة وعاش مع زوجة غيرت حياتهحياة ج "محمد" لقد بدأ

 ايامأخيمت على قلبه التي  نساه كل الهمومأطعما جديدا للسعادة  ذاق

رفيا خيها حأوصية  "ياسمين"لقد نفذت ، ن ترحل عنهأطوال لا تريد 

، جما حبها هو كذلك حباأو "محمد" حبتأنها أكما  ،عنها حيدولم ت

الاشخاص الذين إلى  ترجع و كراهيتهأن المكان وحبه أ علمو

بتعد ن يتركها ويأكارها القرية وما فيها ويريد  ن كانأبعد و ،يسكنوه

لتي ا مكانياتيجد فيه ما يتمناه والإ اجديد اعنها ويجد لنفسه عالم

ها وعلى الرغم ان ةالمدينهي  ن العالم البديلأب فيها على الرغم يرغ

لى إ كان ينظر هتفوق المميزات لكنالتي  فيها الكثير من العيوب

ولم  يفقط ويتغاضى عن جانبها السلب ييجابالمدينة من الجانب الإ

نفسه  ن يقنعأراد ألقد  ،يجابية يوما ماالقرية هذه النظرة الإإلى  ينظر

لكن و، حلام وهى بداية لحياة الرفاهيةرض تحقيق الأأهي  نةن المديأ

نه صار إركان حياته حتى أت كل وملأ "ينياسم"ن تزوج أبعد 

ا لا صبح المكان عنصرأفقد يكره البعد عن القرية ولو لوقت قليل 

 ا مظلمان يسكن كهفأنسان فيستطيع الإ ،تحقيق السعادةفي  همية لهأ

 .مع من يحب صحراء خالية مادام يسكنفي 
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  يالمدرسة المؤتمر السنوفي  وبعد عام من الزواج السعيد انعقد

تحت عنوان" التعرف ولكنه كان هذا العام  يعقد العام الماضالذي 

مقدم فقرات  "محمد" وكان، يزات"على المدينة والقرية عيوبا ومم

 "محمد" واكتفى ي "عل"الأستاذ  المؤتمر ولكن المنظم له هذا العام

لا الكلمة تقدم المنصة قائلقاء اء كلمة بسيطة فعندما جاء دوره لإلقإب

 المدرسة هنا مدرس بهذأو متولي محمدالأستاذ  ليكمإيتحدث  ي"الذ

القرية في  رىأة وقبل عام من هذا اليوم كنت لا سكن هذة القريأو

لا الرفاهية والحياة إالمدينة في  رىألا المساوئ والعيوب ولا إ

ن ليها ولكإالمدينة والهجرة في  ن يفضل العيشوكنت مم الطيبة

 تطيعيس الانسان نأ هو يعرفه طوال حياتألم  يئاش اكتشفت مؤخرا

لكن  ،ن يجعل من الصحراء الجرداء جنات خضراء لا مثيل لهاأ

دام ما يءكل شفي  يقبل بالمكان المتواضعرادة مر الإالأفي  المهم

طلب من أ انأيوم وقف ال، أهناك من سيساعده ويشجعه على ذلك

 ،يهابهذه القرية ونصلح ما فسد ف ينا لنرتقن يساعدوأالمسئولين عنا 

ن مستقبل شراقا عإلقريتنا مستقبلا مرموقا ولا يقل نحن الشباب نريد 

ى لا تموت الزهرة القروية مر يرجع لكم فساعدونا حتوالأالمدينة 

 فيقاصتفقوا صقام الجميع من مقاعدهم و. "مدوها بالماءأعطشا و

 ةجاء من المدينالذي  حد المسئولينأفيقهم خرج صثناء تأو ،حارا

قد "ل: ر قالبكمسك بالمأذا المؤتمر واعتلى المنصة وليستمع له

وبعد  ،حقكم كثيرافي  ننا قصرناأعلم أو محمد ستاذأسمعت كلمتك 

نذ معزمنا عليه  مرأبشركم بأيت فيكم هذه الهمة العالية أن رأ

 ن تكونأفقد تقرر  ،مامكمأعلنه واليوم جئت لأالمؤتمر السابق 
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تظل تعمل على يام وأة خلال جهزالوحدة الصحية الخاصة بالقرية م

ربع وعشرين ساعة دون انقطاع وهناك مشاريع تنتظر مدار الأ

 القريه ولكنها تحت الدراسة وسترونها قريبا".

يام أمستقبل لقريتهم وبالفعل في  ملعاد الأ فق الجميع فقدص

ى فيما بعد وكلما تحقق خرأونفذت مشاريع  كانت الوحدة مجهزة و

عندما كان يبحث عن عالم مشرق  أخطأنه أ "محمد" يقنأمشروع 

لقد  .نه يمتلك هذا العالمأ يفيه حلمه ويستقر به ولم يكن يدر يحقق

ه المفقود مستقبلالقرية في  كمل هو ليرىأالباب له و "ياسمين"فتحت 

 .ام حياتهيأفضل أويعيش فيها 
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مة  
ات 
 الخ 

فسنا نأقنعنا أشياء كثيرة أن إيها القارئ أقوله لك أن أردت أكل ما 

شخاص معينين ولكن أذا ارتبطت بظروف وإلا إنها لن تتحقق أب

يكون ن أقيق الكثير ولا تجعل لسراب معين رادتك بها تستطيع تحإ

لا تحدد نجاحك وفشلك حسب  ،تحقيق حلمك بينك وبينحاجزا 

فيلة كيام الأ كانت فقد ،ذاتهفي  وسيلة وليس غاية المكان فالمكان

رفاهية  وأمكانيات إيس لن المكان أمثالة من الشباب لتثبت لمحمد ولأ

فقبل   .بداخلهمالتي  رادةوبالإه نزائدة المكان بالبشر الذين يسكنو

ها واليوم لم يعد يفكر في ةالمدينفي  العيش يتمنى"محمد" عام كان 

تحقق حلامنا لن تأن أحيانا نقنع انفسنا أ ،هاوعشق القرية والعيش في

 ،مكان معين وبتوافر بعض الظروف لكن نكون على خطأفي  لاإ

 وما هو يئاا نقترب منه لا نجده شد ماء عندمفربما ما نراه من بعي

فقد كان  ،ن نفكرألعطشنا فسرنا خلفه دون  لا سراب صدقته عقولناإ

بالنسبة له ولن يتغير حبل النجاة هي  ن المدينةأب اقتنعم"محمد" 

دا من رصبح فأذا عاش فيها وإلا إحياته في  مره ولن يشعر بتحسنأ

هو فضل كثيرا وأصبحت أن حياته تغيرت وأكتشف ثم ا، ساكنيها

ضل فصبحت القرية مكانه الأأو ،القرية ولم يتركها بعدفي  مازال

 .مر درسا لن ينساه طيلة حياتهفقد كان ذلك الأ


